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الصّلاة و  ،قني وأعاني على إتمام هذا العمل الذّي وفّ  ،إنّ الحمد والمنّة لله وحده لا شريك له
ومن    ،وعلى آله وصحبه ،وخاتم النّبيّين  ،  أفضل الرّسل ،على عبده ورسوله محمّد  والسّلام

 أمّا بعد: ، وصلّى بصلاته إلى يوم الدّين ،اهتدى بهديه 

ووافر الامتنان إلى الأستاذ الفاضل: الدّكتور "عبد   ،ر والتّقدي دّم بأسمى معاني الشّكر أتق
واّلذي لم يبخل علينا    ، المجيد مسالتي" الّذي تكرّم علينا بقبول إشرافه على هذه المذكّرة

فبارك الله فيه   ، وملاحظاته البنّاءة  ، مفيدةه الوتوجيهات  ، القيّمةونصائحه   ، الوفيرة بمعلوماته
طول  أمدّه ب و  ،والعافيةورزقه الصّحة  ،في ميزان حسناته وجعله ،لصالح ا تقبّل منه العمل و 

 العمر. 

 وإلى كلّ من أعانني  ،كما أتقدّم بالشّكر إلى كلّ أساتذة قسم الفلسفة بجامعة المسيلة 

وأهل فبارك   ،وزملاء  ، من أساتذة ،إنجاز هذا العمل المتواضعفي بعيد  وساهم من قريب أو 
 جميعا.   الله فيهم

 

 



 

 اء دهإ
وهذا   ، أهدي هذا العمل المتواضع إلى والدي الكريمين اللّذين أوصاني ربّي بالإحسان إليهما

الغالية   أمّي إلى و  ،إلى أبي العزيز الّذي لم يبخل عليَّ يوماً بأيّ شيء  ، أقلّ الإحسان...
 ودعائها.  الّتي زوّدتني بمحبّتها

وأخوال   ،إلى كلّ أفراد عائلتي بكلّ فروعها من أعمامو  ، كما أهديه إلى إخوتي كلٌ باسمه
 .كلّ طلّاب العلمو   ،إلى جميع أصدقائي وزملائيو  ،وبنيهم 

وإلى كلّ من علّمني حرفاً من معلّمين وأساتذة في كلّ مشواري الدّراسيّ من الابتدائي إلى  
 الجامعة. 
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    مقدمة:

المخلوقات الأخرى     سائر  الإنسان عن  بها  انفرد  الّتي  الميزة  أداة    ،العقل هو  يعتبر  حيث 
التّمييز بين  لفكر الّذي يمكّ نه من الإدراك و وهو منشأ ا  ،هامـةّ لإنتاج المعرفة وبلوغ الحقائق 

فكان ذلك سبباً في توجيه الاهتمام  للعقل في الفكر الفلسفيّ    ، والحقّ والباطل  ، الخير والشّرّ 
خاصّة  ،عامّة الإسلاميّ  الإنسانوالفكر  اشتغل  حيث  عن    ،  والتّساؤل  بالتّفكّر  نشأته  منذ 
  ، ضوع العقل فلا يكاد يخلو بحث في تاريخ  الفكر الفلسفيّ من مو   ،وغايته   ،  ووجوده  ،هويته 

 باعتباره أداة للتّفكير والعلم ووسيلة للمعرفة.         

حيث ارتكزت فلسفاتهم    ، إنّ البحث في العقل يعود إلى بدايات الفلسفة مع الفلاسفة اليونان   
"أرسطو" فقد استطاع   وأما  ،"أفلاطون"   فهو مصدر المعرفة حسب  ، العقلبشكل أساسيّ على  

ب  الفلسفيّة  المسائل  المنطق  ،العقل حلّ  علم  العقل  وهو مجموعة    ،فوضع  م  تُقَوّ  الّتي  القوانين 
 تجنّبه الوقوع في الخطأ. و 

بارزة  أمّا    مكانة  احتلّت  فقد  الإسلاميّة  الفلسفة  في  العقل  الفلسفات    ،قضيّة  شأن  شأنها 
كبيراً   ، الأخرى  اهتماماً  العقل  بمباحث  اهتمّت  على    ،حيث  وتأثيره  ارتباطه  مدى  وعالجت 

بآرائهم  فبرز العديد من الفلاسفة المسلمين  ،  الجوانب الفكريّة والدّينيّة والسّياسيّة والاجتماعيّة 
 التّحليل. طرّقوا لهذه القضيّة بالدّراسة و ت ف  ،وتصوراتهم حول العقل 

الّذي يعدّ واحداً من أعلام الحضارة الإسلاميّة   ،"ابن حزم الأندلسيّ"   ومن بينهم فقيه قرطبة    
عام خاص  ، بوجه  نحو  على  الأندلس  علماء  أبرز  تلك   ومن  شخصيّته  في  تجلّت  وقد   ،
حيث كتب في    ، الّتي كانت سمة واضحة لدى معظم العلماء المسلمين  ،الموسوعيّة  الظّاهرة

النّاقد ، و والمؤرّخ  ،والفيلسوف  ، فهو الشّاعر والأديب  ،والفلسفة  ،أصول الفقه والتّاريخ والمنطق 
في العقل والعقلانيّة  و   ، والباحث في التّشريع وأصول الفقه  ،للمذاهب الدّينيّة والمدارس الفلسفيّة
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الحقي إلى  الوصول  في  العقل  دور  الإ  ،قةمبرزاً  الحقائق  فيها  إلى    ،سلاميّةبما  يدعو  وهو 
 "ابن حزم".   لذلك كان موضوع بحثي حول مكانة العقل عند ،دعمها بالأسس العقليّة النّافعة

    :وعلى أساس ما سبق  يمكن صياغة الإشكاليّة الأساسيّة كالتّالي

 هل كان للعقل حضور في الفكر الحزمي؟   -

 عند "ابن حزم" ؟ وما هي منزلته  -

 : عن هذه الإشكاليّة بعض المشكلات المتمثّلة فيما يلي  تفرّعت    
؟  لغةً واصطلاحاً   وما هي الظّاهريّة  -هل جاء" ابن حزم" بأفكار فلسفيّة حتّى يعدّ فيلسوفاً؟  -

الإسلاميين؟  -  والمغرب  المشرق  في  تاريخها  كان  الظّاهريّة  -  وكيف  مضمون  وما 
وهل يختلف فيها عن    ؟ظاهريّته  العامّة الّتي تتميّز بـهاالخصائص  وما هي    ،عند "ابن حزم"

"  وكيف أصبحت الظّاهريّة مع "ابن حزم-  وما الأسباب الّتي جعلت منه ظاهريّاً؟   -  سابقه؟
الشّرعيّة    منهجاً  سواء  العلوم  في  الأخرى؟طبّقه  العلميّة  العلوم  أو  الحديث    منها  إطار  وفي 

 ؟  ي المنهج الظاهريّ عند "ابن حزم"ف هل كان للعقل دور- ،  عن مكانة العقل 
أقامو   - أساس  أيّ  المعرفة  على  في  نظريّته  حزم"  وه "ابن  كانت  ؟  وإذا  ممكنة؟  المعرفة  ل 

وما مفهوم العقل في اللّغة   -؟  فيم تتمثّل أقسام ومصادر المعرفة؟ و معرفةفما هي الكذلك،  
قة المنهج العقليّ  وما حقي -  ؟أنواعه ، وما هي  "ابن حزم"  ح؟ وما هو العقل في نظروالاصطلا

، فهل  وإذا كان "ابن حزم" يؤمن بالعقل   وما هيّ  الأسس الّتي يقوم عليها؟  ،عند "ابن حزم"
 ؟ وإذا كان كذلك فما حدّ العقل حسبه؟  حدّد للعقل حدودا 

التّصن- كان  و وكيف  للعلوم؟  حزم"  "ابن  قدّمه  الّذي  العلوم  يف  على  حكم  أساس  أيّ  على 
؟ وما موقفه من علوم  ما المنطق موقف "ابن حزم" من الفلسفة؟ و   وما  -أو الرّفض؟    بالقبول

وما هي أبرز آرائه ومواقفه    وما موقفه من العلوم الشّرعيّة؟   -الكلام بما أنّها علوم عقليّة؟  
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الفقهيّة  المسائل  والرّأيمن  والتّعليل  كالقياس  و وم  ؟،  فيها؟  للعقل  حدّده  الّذي  المجال  من  ا 
فما هي العلاقة الّتي    ،التّساؤلات السّابقة تطرح مسألة العلاقة بين العقل والنّقل نفسهاخلال  

 "ابن حزم" يا ترى؟    تربط بين العقل والنّقل من وجهة نظر

وخاتمة كما هو    ،وثلاثة فصول  ،فقد قُسّم إلى: مقدّمة   ،للإجابة عن إشكاليّة هذا البحثو    
    موضّح في الخطّة التّاليّة:

مع ذكر الإشكاليّة الأساسيّة الّتي يطرحها هذا    ، حاولت الإحاطة بموضوع  البحث  مقدّمة:ال
  ، ودوافع اختيار الموضوع   ،وحدّدت المنهج المتّبع   ،وعلى أساسها بنيت خطّة البحث،  البحث

 . مع ذكر الصّعوبات الّتي واجهتني

 وقسّمته إلى مباحث:   ،والمنهج الظّاهريّ  "ابن حزم" : تحت عنوان فلسفةالأوّل الفصل 

حيث    ،تحدّثت فيه عن النّزعة الموسوعيّة "لابن حزم"   ،"ابن حزم" الفيلسوف  المبحث الأوّل:  
 أنّه فقيه وفيلسوف.   ، اشتهر في عدّة مجالات من بينها

يّة التّعريف  في البدا  ، فقد حاولتالظّاهريّ عند "ابن حزم"أمّا المبحث الثّاني: فهو المنهج    
و  لغةً  في    ،اصطلاحاً بالظّاهريّة  بدايتها  منذ  للظّاهريّة  التّاريخيّة  الأصول  بعرض  قمت  ثمّ 

الأندلس في  حزم"  "لابن  وصولها  غايّة  إلى  الحزميّة   ،المشرق  الظّاهريّة  عن  الحديث  حتّى 
أمّا المبحث الثّالث: فهو المنهج    ،ة معه بعد أن كانت مذهباوما الّذي جعلها منهجيّ   ،وأسبابها

"ابن حزم" الدّين والمعرفة حسب  المنهج  ،  الظّاهريّ في علوم  إلى تطبيقات هذا  فيه  تطرّقت 
أمّا المبحث الرّابع    ، والأخلاق(  ،واللّغة  ،في العلوم الشّرعيّة والعلوم المعرفيّة الأخرى )التّاريخ

 عقل من الظّاهريّة.    والأخير: فهو نصيب ال

وقد اشتمل على أربعة مباحث أيضاً    ،"ابن حزم"  : نظريّة المعرفة والعقل عند الفصل الثّاني
الأوّ  المبحث  كالتّالي:  حزم"  ل: وهي  ابن  عند"  المعرفة  وج   ، نظريّة  إثبات  فيه  ود  تناولت 
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أمّا المبحث    ،وطرقها ومصادرها"ابن حزم"    فة عند ثمّ أقسام المعر   ،وإمكانيّة المعرفة وماهيّتها
،  الثّاني: فتناولت فيه ماهيّة العقل عند "ابن حزم" الّذي تضمّن تعريف العقل لغةً واصطلاحاً 

،  المبحث الثّالث: فتضمّن المنهج العقليّ عند "ابن حزم" وبعد ذلك العقل عند" ابن حزم". أمّا
ابع: والّذي يدور حول محدوديّة العقل من  ماهيّته والأسس الّتي يقوم عليها. وأخيراً المبحث الرّ 

 "ابن حزم".  وجهة نظر

وفيه أربعة    ، "ابن حزم"  مجال العقل في العلوم الفلسفيّة والعلوم الشّرعيّة عند  :الفصل الثّالث 
"ابن حزم" لدى  العلوم  المبحث الأوّل: تصنيف  فيه    ،مباحث:  الحديث  الثّاني: كان  المبحث 

الفلسفيّة العلوم  من  حزم"  "ابن  موقف  المبحث    ، والمنطق  ،الفلسفة  ،عن  وأمّا  الكلام  وعلم 
الشرعيّة العلوم  من  حزم"  "ابن  موقف  على  فاحتوى  منها  ،الثّالث:  رأيه  تحديد  حاولت  ،  وقد 

وغيرها والقياس  والتّقليل  ا  ،كالتّقليد  علاقة  عن  بالحديث  المبحث  وختمت  في  بالنّقل  لعقل 
 الرّابع.    

 : حاولت فيها إبراز أهمّ النّتائج المستخلصة من هذا البحث.  الخاتمة 

التّاليّة: المنهج التّاريخيّ: واستعنت    المناهج  بإتباعولمناقشة هذه الفصول كلّها والمباحث قمنا  
بالمفاهيم   التّعريف  خلال  من  الوصفيّ:  المنهج  للظّاهريّة.  التّاريخيّة  المحطات  تتبّع  في  به 
حزم"  "ابن  الإمام  أقوال  بجمع  فيه  اجتهدت  وقد  التّحليليّ:  المنهج  البحث.  في  ،  الأساسيّة 

والمقاص الغايات  إلى  الوصول  بغرض  تحليلها  منهاومحاولة  أهمّ   ،د  على  الوقوف  وكذلك 
 الدّوافع والأسس الّتي جعلته يؤمن بالعقل ويمنحه منزلة مهمّة في فكره.  

 :  بين الصعوبات اّلتي واجهتني أذكرومن   ،لكلّ بحث صعوبات تعتريه  أنّ ولا شكّ    
حزم" "ابن  كلام  من  المستخرجة  العلميّة  المادّة  تحليل  نزعة  و   ،  صعوبة  صاحب  كان  لأنّه 

لذا كان لا بدّ لنا من الرّجوع    ،أفكاره عن العقل في مؤلّف واحد   اصطياديصعب  ،  موسوعيّة 
مؤلّفاته كافّة  حزم"  ، إلى  "ابن  الفيلسوف  حول  العقل  مجال  في  الفلسفيّة  الدّراسات  قلّة  ،  مع 
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والفقهيّ عنده الدّينيّ  الجانب  قدّمت ركّزت على  الّتي  الدّراسات  أنّ  إلى    ،باعتبار  بالإضافة 
الّتي صَعَّبَت عليّ عمليّة الانتقاء منها ولكن رغم ذلك تمكّنّا من    ،غزارة المصادر والمراجع 

 .  -ولله الحمد -إتمام هذا العمل المتواضع
الرّغبة  و   ،الفلسفة الإسلاميّة   الميل إلى دراسة لقد تمّ اختيار هذا الموضوع للأسباب التّاليّة:   

إنج  على  الإطّلاع  عامّةفي  الإسلاميّ  الفكر  فكر  ،ازات  على  خاصّة   والتّعرف  حزم"    ، "ابن 
الإسلاميّ  الفكر  فلاسفة  لعبه  الّذي  المهمّ  الدّور  إبراز  فلسفيّ    ،بغية  إنتاج  من  قدّموا  وما 

أنّه عدوّ    ،كما أنّ النّظرة الشّائعة عن "ابن حزم"  ،وعلميّ في المجالات كلّها لا يمكن إنكاره
با والعقل  المذهب للفلسفة  أنّه ظاهريّ  أنّه خلاف    ،عتبار  البحث  أنّه سيتّضح من خلال  إلّا 

 ذلك.  

فقد   البحث    وعليه  هذا  إعداد  في  عليها  اعتمدت  الّتي  والمراجع  المصادر  عندي  تنوّعت 
المتنوّعة اعت   إنّنيحيث    ،المتواضع حزم"  "ابن  كتب  على  الملل   ،مدت  في  "الفصل  ككتاب 

والنّحل"  الأحكام"  ،و"المحلى"  ،والأهواء  أصول  في  الأخرى   ، و"الأحكام  أمّا    ،وبعض رسائله 
نذكر منها كتاب "ابن حزم حياته وعصره وآراؤه    ، المراجع المهمّة والمعتمدة بكثرة في البحث 

زهرة" أبو  "لمحمّد  من  ،  وفقهه"  وغيرها  الزّغبي"  "أنور  لصاحبه  حزم"  ابن  "ظاهريّة  وكتاب 
 المراجع والكتب. 

فما    ، لأخير فإنّ هذا العمل المتواضع لا يخلو من الأخطاء شأنه ككلّ أعمال البشروفي ا   
فمن الله وحده الصّواب  من  فيه  وجلّ -كان  فمنّي  ،-عزّ  والنّقص  الخطأ  من  فيه  كان  ،  وما 

هَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا  لَا يُكَلّ فُ اللََُّّ نَفْسًا إ لاَّ وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْ واللّـه المستعان لقوله: ﴿ 
ينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ذْنَا إ ن نَّس   والتّوفيق.  ،الصّواب والسّداد -تعالى–﴾ فنسأل الله لَا تُؤَاخ 
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 المغرب و الأندلس المذهب الظاهري في  -
 ظاهرية ابن حزم  
 أسباب ظاهرية ابن حزم  -
 الظاهرية من المذهبية إلى المنهجية   -

 المبحث الثالث: المنهج الظاهري في علوم الدين والمعرفة 
 المنهج الظاهري في علوم الدين 
 مصادر التشريع عند ابن حزم -
 المنهج الظاهري في علوم المعرفة  
 التاريخ -
 الأخلاق  -
 اللغة  -

 نصيب العقل من الظاهرية المبحث الرابع:
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 الفيلسوف  " ابن حزم" المبحث الأوّل: 

هو حديثٌ عن أشهر الشّخصيّات الإسلاميّة الّتي    ،نّ الحديث عن "ابن حزم الأندلسيّ"إ    
اّلتي   مراحله  إحدى  في  الإسلاميّ  الفكر  العلميّ  عرفها  والعطاء  الازدهار  أوجّ  في  كانت 

فلاسفته أكبر  أحد  يعتبر  إذ  والأندلس.  المغرب  بلاد  في  بفلسفته  ،  والفلسفيّ  عُرف  حيث 
منتهجاً في ذلك منهجه الظّاهريّ اّلذي ،  المتميّزة الّتي تناول من خلالها مسائل فلسفيّة عديدة

اعتمده منهجاً في مجال    والّذي  ،يّ عرف به وارتبط باسمه وأصبح يعرف "بابن حزم" الظّاهر 
 العلوم المعرفيّة والدينيّة على السّواء.

  النّزعة الموسوعيّة عند ابن حزم:

"نشــأ  ،واحدٌ من أهــمّ العلمــاء والفلاســفة فــي تــاريخ الحضــارة الإســلاميّة  1"ابن حزم الأندلسيّ"   
ر "وهــو  ، في اسبانيا مــا بــين القــرنين العاشــر والحــادي عشــر للمــيلاد اعر والمفكــّ ابــن حــزم" الشــّ

ة ات وفــــي التّشــــريع" ،والمــــؤرّخ والنّاقــــد للمــــذاهب الدينيــــّ وهــــو فيلســــوف  2والباحــــث فــــي الأخلاقيــــّ
ــواء  «نزعتــه الموســوعيّة قــائلا: 3موســوعيّ بامتيــاز. فقــد وصــف "ابــن حيــان" ه حاصــل ل مــن إنــّ

مــع المشــاركة فــي كثيــر مــن أنــواع التّعــاليم  ،حديث وفقه وجدل ونسب ومــا يتعلــّق بأذيــال الأدب
وهــذا مــا يــدلّ علــى أنّ  ،4»وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة  ،  القديمة من المنطق والفلسفة

 
ولد في قرطبة   ،ابن حزم هو أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم عالم وشاعر وفيلسوف عربي من الأندلس 1
ه( كان فقيهاً ومنطقياً ومتكلّماً ومؤرّخاً وشاعراً في آنٍ واحد وكان ابن وزير لدى بني أميّة، شغل هو أيضاً  383م/994)

للفرقة الظّاهريّة   ّّ بعض المناصب السّياسيّة منها في الوزارة وقد اعتنق مذهب داود الفقهي الظاهريّ وكان الممثّل الرئيسي
دار الطّليعة بيروت،    ،معجم الفلاسفة ،تي لا تقبل إلّا بظاهر القرآن والسّنّة مصدراً للفقه./جورج طرابيشيفي الأندلس الّ 
 . 21ص ، 2006، 3لبنان، ط

 تاريخ الحضارة الإسلاميّة، تر: نصير مروة وحسن قبيسي، تق ومر: موسى الصدر وعارف تامر، ،هنري كوريان 2
 . 336، ص 1998،   2نان، طبيروت، لب ،عويدات للنّشر والتّوزيع

م(  923ه/310ابن حيان هو علي بن محمّد ابن حيّان التّوحيدي فيلسوف صوفي وأديب كتب في شتّى العلوم ولد في )  3
 . 240م(./ جورج طرابيشي: معجم الفلاسفة،  ص1009ه/399نيسابور توفّي سنة )

  ،1997ط،   د ،لبنان ،بيروت ،دار الثّقافة ،عبّاس تع: إحسان ،الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،ابن بسام الشّنتريني 4
 . 167ص
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ا "الحميــدي" دكــان "أبــو  «فقــد قــال فيــه:  1"ابــن حــزم" كــان موســوعة فــي حــدّ ذاتــه. وأمــّ ابــن -محمــّ
متقنــاً فــي  ، وفقيها مستنبطًا  للأحكام من الكتاب والسّنّة  ،عالماً بعلوم الحديث-حزم الأندلسيّ"
ة ــّ ا، 2»علـــوم جمـ ــّ ــاعد" وأمـ ــةً لعلـــوم الإســـلام  «فقـــال: 3"صـ ــدلس قاطبـ ــعُ أهـــل الأنـ "ابـــن حـــزم" أجمـ

عر  ع فــي علــم اللّســان والبلاغــة والشــّ يّر والأخبــاروأوســعُهم معرفــة مــع توســّ ووصــفه فــي  ،4»والســّ
ومــن  »6كــان كــالبحر لا تكــن غواربــه ولا يــروي شــاربه «في قولــه: 5هذا الصّدد أيضا "ابن بسّام"

يمكــن اعتبــاره مــن بــين فلاســفة الإســلام  ،خلال كلّ ما قيل عن الفيلسوف "ابــن حــزم الأندلســيّ"
ة ة كثيــرة حي ــ ،الأكثــر إنتاجــاً وتأليفــاً فــي شــتّى المجــالات المعرفيــّ ت مؤلفاتــه حقــولًا معرفيــّ ث غطــّ

 ينيّ وعقليّ وأخلاقيّ وسياسيّ.  فكان يرمي بهذا في نظره إلى تحقيق إصلاح شامل د،

ة فــي عديــد الميــادين   ا يــدلّ علــى أنّ "ابــن حــزم" كانــت لــه مســاهمات فكريــّ ، "فكــان أديبــاً ، ممــّ
 8متنوّعــة فــي الفلســفة والمنطــق، كَتــب كتبــاً كثيــرة و 7ومتكّلما" ،وفقيهاً  ،ومفسّراً  ،ومحدّثاً   ،ومؤرّخاً 

 
الظّاهري ولد في )  1 الفقيه  ابن حزم  م(  1029ه/420الحميدي هو أبو عبد الله بن أبي نصر محمّد الحميدي هو تلميذ 

  وديع واصف مصطفى؛ ،  م( 1095ه/488بين الصّحيحين في الفقه توفي في)  صاحب كتاب جذوة المقتبس وكتاب الجمع
الفلسفة من  وموقفه  حزم  والأخلاق  ابن  المجمعوالمنطق  ظبي  ،الثّقافي  ،  المتّحدة  ،أبو  العربية  ط،    ،الإمارات    ، 2000د 

 . 52ص
المقتبس في تاريخ علماء الأندلس  2 تونس،   ،دار الغرب الإسلاميّ   ،تح: بشّار عواد ومعروف ومحمّد بشّار عوّاد  ،جذوة 
 . 449ص  ، 2008 ،1ط
صاعد    3 بن  محمّد  بن  الرّحمان  عبد  بن  أحمد  بن  صاعد  هو  ولد)صاعد  القرطبي  توفي    م(1029ه/430التّغلي 
الأندلسي1070ه/462) صاعد  القاسم  أبو  الأمم  طبقات  بكري:  محمّد  العدد  ،م(  الإلكترونيّة،  الكلمة  ،   156مجلة 
 د. 15سا و12،   07/04/2020

"نقلا عن الخطيب: نفح الطيب من   58وديع واصف مصطفى،  ابن حزم وموقفه من الفلسفة والمنطق والأخلاق،  ص  4
 غصن الأندلس الرّطيب".

م(. / دار الإفتاء المصريّة  1147ه/542م( توفّي )1048ه/477أحد أدباء ومؤرّخي الأندلس ولد )  ابن بسام الشّنتريني  5
 د. 25سا و14 ، 02/04/2020 ،ابن بسام الشّنتريني والحفاظ على تراث الأندلس ،هذا ديننا

 . 167ص   ،1997بيروت لبنان،  د ط،    ، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة،  تح: إحسان عبّاس دار الثّقافة 6
 . 33ص ،2ج  ،2003 ،مصر ،القاهرة ،دار المعارف ،منهجه وتطبيقه ،في الفلسفة الإسلاميّة ،إبراهيم مدكور 7
الحكمة علم نظريّ غير    8 أنّ  آليّ كما  الفكر، هو علم عمليّ  الخطأ في  الذّهن عن  قانونيّة تعصم مراعاتها  آلة  المنطق 

 . 623ص ، 2007لحديثة،  القاهرة،  مصر، د ط، المعجم الفلسفي،  دار قباء ا ، آلي./مراد وهبة
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اريخ والأدب واللّغــة والأخــلاق والسّياســة 1والفقــه وهــذا مــا يبــيّن ســعة اطّلاعــه علــى شــتّى  ،والتــّ
ابقة عنــه ،العلــوم والفلســفات والإنتــاج الفكــريّ والفلســفيّ المعاصــر لــه  ،بمــا فيهــا الفلســفات الســّ

 أيضاً.

 ابن حزم:فلسفة  

حيــث كانــت لــه نظريــّات  ،ولكن ما يثير الاهتمام أكثــر مــن نــواحي تفكيــره مــا تعلــّق بالفلســفة   
ة المعرفــة ومنهجــه العقلــيّ  ،قيّمــة ة  ،لاســيّما فــي نظريــّ وتطبيقاتــه علــى مختلــف فلســفاته الأخلاقيــّ

من المجالات المعرفيّة. كما اهتمّ أيضا بالفلسفات القديمــة بمــا   ،والتاريخيّة والّلغويّة ... وغيرها
 وغيرها من الفلسفة اليونانيّة. 2فيها منطق "أرسطو"

رة مــن مراحــل    ، 3تطــوّر فكــره""فكــان اشــتغاله بدراســة الفلســفة والمنطــق قــد بــدأ فــي مرحلــة مبكــّ
 . 4وقد "غلبت على شخصيّته صفة الفيلسوف"

ة 5هذا ما مَكّنه من إيجاد نظام فلسفيّ يتميّز بالنّقديّة     ة مــن  6والعقلانيــّ فــي تلــك الفتــرة الزمنيــّ
 -بهذا النّظام الفلســفيّ -"منَهياً  ،تاريخ الحضارة الإسلاميّة فمهّد به لما جاء بعده من الفلسفات

 ".  7أعظم ما عرفه فلاسفة العصور الحديثة

 
مراد وهبة، المعجم الفلسفي،  ،  الفقه هو فقه الشّيء وكلّ ما يحصل بفلسفته وفهمه والوقوف على ما يسير عليه من قوانين  1
 . 464 ص

ق.م وهو أعظم نوابغ النّظر العقليّ في تاريخ الفكر    322ق.م و توفّي    384  أرسطو طاليس فيلسوف ولد في اسطاغيرا  2
 . 52المعجم الفلاسفة، ص  ،اليونانيّ./جورج طرابيشي

 . 105ص  ،د ت ، د ط ،مصر ،القاهرة ،الدّار المصريّة للتّألّيف والتّرجمة ،ابن حزم الأندلسي ،زكرياء إبراهيم 3
 . 100ص ،المرجع نفسه 4
صد بها فكره النّقديّ أي الفكر الّذي لا يسلّم بأيّ تقرير دون التّساؤل أوّل الأمر عن قيمة هذا التّقرير سواء من  النّقديّة نق  5

باريس،   ،بيروت  ،خليل أحمد خليل، منشورات عويدات  تع:  ،الموسوعة الفلسفيّة  ،أندريه لالاند،  حيث المضمون أو المصدر
 . 238، ص1، مج2001 ،1ط
سمة    6 العقليّة(عقلانيّة  )المبادئ  أي  معه  يتطابق  ما  أو  العقل  إلى  ينسب  ما  عقليّ  هو  لالاند،  ما  الموسوعة    ،اندريه 

 . 1173ص  ،1مج ،الفلسفيّة
 . 596ص  ، 1983 ،4، طبيروت،  لبنان  ،دار العلم  ،عمر فروخ،  تاريخ الفكر العربيّ إلى أيّام ابن خلدون  7
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ــر ــاج غزيـ ــوعيّة وإنتـ ــة موسـ ــزم" ذو نزعـ ــن حـ ــإنّ "ابـ ــره فـ ــبق ذكـ ا سـ ــّ ــا ممـ ــاف ، وانطلاقـ ــث أضـ حيـ
ة الإســلاميّة ومــن أهــمّ مؤلّفاتــه:  "التّقريــب مجموعــة قيّمــة مــن الك تــب إلــى رصــيد المكتبــة العربيــّ

 إلى حدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة الفقهيّة".

 "الفصل في الملل والأهواء والنّحل".

 "رسالة الرّدّ على الكندي الفيلسوف". 

 "الأحكام في أصول الأحكام". 

 والرّأي والاستحسان والتّقليد والتّعليل".القياس  "إبطال 

 "طوق الحمامة". 

 "المحلّى".   

 "رسالة مراتب العلوم". 

، وغيرها من الكتب الكثيرة في مجال الفقه والأخلاق والتّاريخ والّلغة ومقارنــة الأديــان والتّربيــّة  
مة الغالبــة علــى  فكــر "ابــن حــزم" وتغلــب علــى إلّا أنّ النّزعة العقليّة والمنهج الظّاهريّ يبقــى الســّ

 معظم مؤلّفاته.  

ه" لــم يشــأ أن    ابع العقلــيّ فــي فلســفة "ابــن حــزم" إلّا أنّ هنــاك مــن يــرى أنــّ ومــع وجــود هــذا الطــّ
 .وقد كان ذلك بادياً في كتاباته  ،1ينشىء فلسفة عقليّة انطلاقا من كونه ظاهريّ المذهب"

يذهب في هذا "عمر فــروخ" إلــى "أنّ فــي ، و ضوهذا ما جعل الكثير يحكم على أفكاره بالتّناق  
 .2فكر "ابن حزم" شيئاً من التّناقض"

 
 . 596ص  ابن خلدون،فكر العربيّ إلى أيّام عمر فروخ،  تاريخ ال 1
 . 596ص ،المرجع نفسه 2
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ة هــي لــبّ الفلســفة والعلــم"أنّ جملــة الخطــوات والإجــراءات  وبمــا    وعمادهمــا فبمقــدار  المنهجيــّ
ولهــذا  1نجاح الفيلسوف في توفير الخطوات والإجراءات بمقدار مــا تتطــوّر الحضــارة وتتســامى"

ــانيّة فـــي عصـــره ــة الإنسـ ــأزق الثّقافـ ــد أدرك مـ ــزم" قـ ــإنّ "ابـــن حـ ــلاميّة  ،"فـ ــارة الإسـ ة الحضـ ــّ خاصـ
ا هــو  ل فــي ايليـــات الّتـــي بإمكانهــا أن تفـــرز مـــا هــو حـــقّ ممـــّ ة وهـــو يتمثـــّ باطـــل وتطـــوّر  العربيــّ

 .  2هذا ما أشغله بالعقلانيّة وذلك بتخلّيص العقل من الخلط"  ،المعرفة

وكــان  ،بــل تكامــل بــين العقلانيــّة والظّاهريــّة عنــد "ابــن حــزم" ،ولهذا فهــو لــيس بتنــاقض أصــلا  
     له هدف في اعتماده على كليهما.

حزم" يبدو من الوهلــة الأولــى أنّ هنــاك لأنّ في بداية الأمر وعند الاطّلاع على أفكار "ابن     
اهريّ  ة وهــو مــن أتبــاع المــذهب الظــّ د إلّا أنّ بع ــ ، تضــاربا فــي فكــره بــين أن تكــون فلســفته عقليــّ

وفــي  ،نــدرك مــدى تميــّز فكــره وارتبــاط أفكــاره ،جوانبهــا كلّهــا الغــوص أكثــر فــي ثنايــا فلســفته مــن
ة "ابن حزم" قــد تعــرّ   إنّ فكر  "أنور الزّغبي":  هذا يقول ض لســوء فهــم وقصــور إحاطــة مــن غالبيــّ

ـن عــالجوه قــديماً وحــديثاً بســبب نكهتــه اللّامألوفــة واللّاذعــة ولأنّ جهــده العظــيم لــم يتــوفّر لــه  ،مــَ
ولهــذا ســأحاول  3جهد يوازيه ويواكبــه ليــتمكّن مــن الإحاطــة بمــا فيــه مــن أصــالة وعمــق وشــمول"

ة أتعرّض فيها لحقيقــة المــنهج يّ ة بدراسة تحليلالتّفصيل أكثر في هذه الفكرة في المباحث المواليّ 
 الظّاهريّ عند "ابن حزم" وأوضّح علاقته بالعقل.  

 المبحث الثاني: المنهج الظاهري عند ابن حزم

لابــد مــن أن نعــرف معنــى الظاهريــة ومــا  ،"ابــن حــزم"فــي البدايــة وقبــل خوضــنا فــي ظاهريــة    
ــود ــلاميّ  المقصـ ــيّ الإسـ ــاه الفقهـ ــذا الاتّجـ ــيه  ،بهـ ــمّ مؤسّسـ ــر أهـ ــه وذكـ ــذ بدايتـ ــه منـ ــة تاريخـ ومعرفـ

 
عمان، الأردن،   ،المعهد العالميّ للفكر الإسلاميّ  ،ظاهريّة ابن حزم الأندلسيّ نظريّة المعرفة ومناهج البحث ،أنور الزّغبي 1

 . 17ص ، 1996 ،د ط
 . 17ص  ،المرجع نفسه 2
 . 14ص  ،المرجع نفسه 3
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اهريّ".   ،وأتباعــه فــي المشــرق والمغــرب ة انتقالــه إلــى الأنــدلس وصــولا إلــى "ابــن حــزم الظــّ وكيفيــّ
 ة مع "ابن حزم"؟وأصبحت ظاهريّة منهجيّ   ،فما هي الظّاهريّة؟ وكيف نشأت

 تعريف الظّاهريّة:  

اهر هــو       اهر والظــّ يء المقابــل لمــا هــو عليــه فــي ))  الظّاهريّة لغةً: مــن الظــّ مــا يبــدو مــن الشــّ
ق فعــلا  ذاتــه ويختلــف عــن الخــداع بصــدقه الموضــوعيّ أو المنطقــيّ ويقابــل الواقــع وهــو المتحقــّ

 .1((في الأعيان

ــي اصـــطلاحاً:     ة هـ ــّ ــلاميّ )) الظّاهريـ ــه الإسـ ــة الفقـ ــلاميّة تنســـب إلـــى مدرسـ ــة إسـ لقـــب لجماعـ
نّة وإعراضــها عــن  2أسّسها "داود بن علي بن خلــف" ســمّيت كــذلك لأخــذها بظــاهر الكتــاب والســّ

. أي أنّ هـــذه الجماعـــة الإســـلاميّة قـــد امتـــازت عـــن ســـائر المـــذاهب الأخـــرى بأخـــذها 3((التّأويـــل
 وهذا اّلذي أكسبهم اسم الظّاهريّة.                    بظاهر النّصوص

اهر  ة مــن الفلاســفة هــم المنكــرون  ،"والظّاهريّة هم الفقهاء المنسوبون إلى القــول بالظــّ والظّاهريــّ
واهر. فكــلّ ظــاهرة عنــدهم مركّبــة   ،4لمعنى الجوهر القــائلون أنّ الوجــود الحقيقــيّ مؤلــّف مــن الظــّ

ــا "ابـــن خلـــدون"ّّ . كمـــا يعـــر5أو داخلـــة فـــي تركيـــب ظـــواهر أخـــر" ،مـــن ظـــواهر أخـــرى  فـــي  6فهـ
انّه المذهب الّذي أنكر القياس فقد أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمــل بــه. ))مقدّمته  

 
 . 114ص ، 1983د ط، مصر،  العربيّة،  القاهرة،مجمع اللّغة  إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، 1
م(  883ه/270م( توفي )815ه/200علي بن خلف الأصبهاني هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الظّاهريّ ولد ) 2

 د. 20سا و01،  2020/ 04/ 05يعتبر مؤسّس وإمام أهل الظّاهر./المعرفة: داود بن علي بن خلف الظّاهري،  
  ،1996،  1ط  ،بيروت، لبنان ،مؤسّسة الرّسالة  ،معجم الاصطلاحات والألقاب التّاريخيّة ،مصطفى عبد الكريم الخطيب 3

 . 313ص 
الجوهر هو الموجود القائم بنفسه حديثا كان أو قديما ويقابله العرض./جميل صليبا،  المعجم الفلسفيّ،  دار الكتاب  4

 . 424ص  ،1، ج1972  ،بيروت،  لبنان،  د ط ،اللّبنانيّ 
 . 31،  ص 2ج ، جميل صليبا،  المعجم الفلسفي 5
م( اشتهر بكتابة المقدّمة وهو مدخل لكتابة  1332ه/732ابن خلدون أبو زيد عبد الرّحمان بن محمّد ابن خلدون ولد ) 6

بيشي،  معجم  م(./ جورج طرا1406ه/808الكبير: أيّام العرب والعجم والبربر وهو فيلسوف وعالم اجتماع ومؤرّخ توفّي)
 . 22الفلاسفة،  ص 
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علوا المدارك منحصرة في النّصوص والإجماع وكان إمام هذا المــذهب "داود وج   الظّاهريةوهم  
 .1((بن عليّ" وابنه وأصحابها

 الأصول التّاريخية للظّاهريّة:

اهريّ فــي المشــرق الإســلاميّ: كمـــا ســـبق وأن ذكرنـــا فـــي التّعريـــف أنّ المـــذهب  المــذهب الظــّ
خلــف الأصــبهانيّ" حيــث ذكــر فــي الكتــب الظّاهريّ ينسب إلى الإمام الفقيه "داود بــن علــيّ بــن 

 .2الإسلاميّة بأنّ)أوّل من قال بالظّاهر هو "أبو سليمان داود بن عليّ بن خلف"(

 ، ويقوم هذا المذهب على "إنكار القياس ويرى أنّ في القرآن والحديث ما يكفــي لبيــان الأحكــام 
 .3فهو يتمسّك بظاهر الكتاب والسّنّة ومن ثمّ لقّب صاحبه بالظّاهري"ّ 

اهريّ      رف "داود" بالظـــّ اهر أي الاعتمـــاد علـــى ظـــاهر  ،لهـــذا عـــُ ــّ تفســـير ذلـــك هـــو قولـــه بالظـ
نْ   ،نّةالنّص مــن الكتــاب والس ــّ تُمْ ف يــه  مــ  ا اخْتَلَفــْ وإلغــاء مــا ســوى ذلــك اســتنادا لقولــه تعــالى: ﴿ وَمــَ
هُ إ لــَى اللََّّ ﴾ يْءٍ فَحُكْمــُ ولقــد" ألــّف "داود" كتبــا كثيــرة فــي مذهبــه كمــا اشــتملت علــى أرائــه فــي  4شــَ

 .5فروع مسائل فقهيّة عرضت عليه فأبدى رأيه فيها بناء على الأصول الّتي قرّرها في مذهبه"

 
." نقلا عن ابن  4ص ،جدل أندلسيّة ابن حزم وحزميّة الأندلس، جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم ،عتوتي زهية 1

 المقدّمة".  ،خلدون 
  ،د ت  ،د ط ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العربي ،ابن حزم الأندلسيّ عصره ومنهجه وفكره التّربويّ   ،حسّان محمّد حسّان 2
 . 63ص

 . 63ص ،المرجع نفسه 3
 . 10سورة الشّورى: ايية  4
 . 261ص  ،1956  الفكر العربيّ،  القاهرة،  د ط،  ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه دار ،محمّد أبو زهرة 5
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اهر فــي بــلاد المشــرق فــي القــرنين الثّالــث والرّابــع الهجــريّ. وكــان  وعلى هذا "انتشر القــول بالظــّ
رق  ــّ ــي الشـ ــذهب فـ ــع مـ ــافعيّ" ، رابـ ــذهب "الشـ ــا مـ ــو رابعهـ ــي هـ ــة الّتـ ــان الثّلاثـ ــة" 1وكـ ــا "حنيفـ  2وأبـ

 3.4و"مالك"

د بمـــا يقولـــه الجمهـــور وكـــان يعقـــد مجـــالس للمنـــاظرة      وكـــان "داود" يجـــاهر بآرائـــه غيـــر متقيـــّ
 5داعيا إلى فكره متّجهاً بنظره إلى الكتاب والسّنّة"

نّة مثــل الإمــام خــالف فــي ذلــك  ،عــرف أيضــا" بإنكــاره للقيــاس     جميــع الفقهــاء حتـّـى أئمــة الســّ
 7وغيره من أئمّة الفقه والحديث".  6"أحمد ابن حنبل"

وكان لمذهب "داود الظّاهريّ" انتشار في الشّرق إلى "أن جاء فــي القــرن الخــامس الهجــريّ     
اهريّ".وجعــل المــذهب الحنبلــيّ يحــلّ محــل المــذهب  .8القاضــي "ابــن أبــي يعلــى" إلّا أنّ  9الظــّ

ذلك لم ينه  وجود هذا المذهب بشكل نهائيّ بل عــاد وبقــوّة فــي الأنــدلس مــع جملــة مــن علمائهــا 
 وفقهائها خاصّة الإمام "ابن حزم" الظّاهري.ّ 

 
من الأئمّة الأربعة عند أهل  م(820ه/204م( توفّي )767ه/ 150 محمّد بن إدريس الشّافعيّ ولد) الشّافعيّ هو أبو عبد الله 1

  45  سا  14،  04/2020/ 02الديوان، الإمام الشّافعي،    السّنّة والجماعة صاحب المذهب الشافعيّ. ومؤسّس علم الأصول
 د.
عربيّ   2 فقيه  ثابت  بن  النّعمان  حنيفة  عام    أبو  في  ولد  الإسلام  في  الكبرى  الأربعة  مذاهب  أحد  الحنفي  المذهب  وإمام 
 . 37ص  ،معجم الفلاسفة ،م(. /جورج طرابيشي767ه/ 150م( وتوفي )699ه/80)
سعيد  ،  م(795ه/179م( توفّي )712ه/93) أبي عامر بن عمرو بن الحارث ولد  مالك هو أبو عبد الله مالك بن أنس بن  3

 د.    15سا  12  ،08/04/2020حياة الإمام مالك بن أنس موقع الدّكتور سعيد بن عبد الله الحميد،  ،بن عبد الله الحميد
 . 261ص  ،محمّد أبو زهرة،  ابن حزم 4
 . 260ص ،المرجع نفسه 5
م( أحد أئمّة المسلمين الأربعة الكبار قال بالنّقل ورفض  855ه/241ابن حنبل أحمد بن محمّد فقيه عربيّ توفّي سنة )   6

 . 12ص  ،الرّأي والاجتهاد./جورج طرابيشي،  معجم الفلاسفة
 . 259محمّد أبو زهرة ، ابن حزم، ص  7
م(. أريج  1046ه/458م( توفّي ) 990ه/380أبو يعلى هو مهد بن الحسين بن محمّد بن خلف أبو يعلى الحنبلي ولد )  8

 د. 15ساو10،  05/04/2020الجابريّ،  القاضي أبو يعلى الفرّاء،  الملتقى الفقهيّ، 
 . 262-261ص ،ابن حزم ،محمّد أبو زهرة 9
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 المذهب الظّاهريّ في المغرب) الأندلس(:

فـــي القـــرن كانـــت" بدايـــة المـــذهب فـــي المغـــرب والأنـــدلس مـــع طائفـــة مـــن علمـــاء قرطبـــة       
الذّين سافروا إلى بلاد المشرق لتلقّي العلم ومنهم من التقى "بداود بن خلــف"   ،  الثّالث الهجريّ 

اهر رغــم بعــض الــتّحفّ  و  آراؤهــمحيــث كانــت " 1وغيــره"  عــدم المظــاهرة بــه علنــاً تنحــو نحــو الظــّ
أمــا "قاســم بــن  ،انــتقلا إلــى المشــرق و"داود" حــي  3و"ابــن وضــاح" 2: "أبقى بن مخلد"وهؤلاء هم
 .5فكان تلميذهما ونهج نهجهما " 4أصبغ"

ومنه يمكن القول أنّ بدايــة انتقــال المــذهب مــن المشــرق إلــى المغــرب كانــت نتيجــة ارتحــال     
ة مـــن المشـــرقين وزرعـــوا بـــذورها فـــي  عـــدد مـــن علمـــاء المغـــرب إلـــى المشـــرق فاقتبســـوا الظّاهريـــّ

 الأندلس.  

اهريّ      ذين تلّقــى عــنهم "ابــن حــزم" و  ،وبعد ذلك )جاء شيوخ تخصّصوا في دراسة الفقــه الظــّ الــّ
ويمكــن ذكــر أهــمّ هــؤلاء 7"(  6باشــرة وتتلمــذ علــى أيــديهم أمثــال "مســعود بــن ســليمان بــن مفلــتم

س  الي: المؤســـّ اهريّ بالأنـــدلس وهـــم كالتـــّ يس مدرســـة الفقـــه الظـــّ ذين ســـاهموا فـــي تأســـّ الفقهـــاء الـــّ
د بــن قاســم بــن هــلال القيســي" ذي رحــل إلــى  8الأوّل: )"عبــد الله بــن محمــّ ــّ مــن فقهــاء قرطبــة ال

 
 . 262ص  ،محمّد أبو زهرة،  ابن حزم 1
2  ( ولد  ومفسّرا  محدّثا  كان  الأندلسيّ  القرطبيّ  مخلد  بن  بقي  الرّحمان  عبد  أبو  هو  مخلد  بن  توفّي  816ه/201بقى  م( 
 د. 06سا و10 ،2020/ 05/04صحيفة الكترونيّة  ،الاتّحاد ،أحمد مراد، بقى بن مخلد محدّث الأندلس ،م(879ه/276)
3  ( القرطبيّ  المرواني  بزيع  أبو عبد الله محمّد بن وضّاح بن  توفّي)815-ه199ابن وضّاح هو  ،  م(  899  -ه286م( 

 د. 36سا و 11، 05/04/2020ابن وضّاح القرطبيّ،  ،المكتبة الشاملة
  موقع،  م(959ه/345م( توفّي )866ه/252محدث ولد ) ابن أصبغ هو أحمد بن قاسم بن محمّد بن أصبغ القرطبيّ ال  4

 د.11سا و05،  2020/ 04/ 05قاسم بن أصبغ،  ،موسوعة الحديث
 . 263-262محمّد أبو زهرة،  ابن حزم، ص  5
أديب وزاهد توفّي عام)  6 القرطبي  الشّنتريني  الظّاهر  (،  1030ه/421مسعود بن سليمان بن مفلت  أحمد عيسى يوسف: 

 . 51ص  ،دت ،لبنان، دط ،كتب العلميّة،  بيروتعند ابن حزم، دار ال
 . 75ص ،ابن حزم الأندلسي  ،حساّن محمّد حسّان 7
: الحلل السّندسيّة في الأخبار م(. /شكيب أرسلان1066ه/ 584قاسم بن هلال القيسي كان له في الفقه والأدب توفّي )  8
 .   22د ط، د ت، ص ، ktab.netكتاب ،ايثار الأندلسيّةو 
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ق ودخل العراق ونقل كتب "داود بن عليّ الأصبهانيّ" وعمل على نشرها بالأندلس ونشــر الشّر 
 .  1المذهب الظّاهريّ فيها(

كــان عالمــاً وفقيهــاً وأديبــاً بليغــاً حاضــر الجــواب  2"منذر بن سعيد البلوطي" المؤسّس الثّاني:   
ذ اهريّ" الــّ )كــان أخطــب  ي قــال عنــه:ثابت الحجّة وهكذا وصــفته الكتــب ووصــفه "ابــن حــزم الظــّ

 .3النّاس وأعلمهم بكلّ فنّ وأروعهم وأكثرهم هزلًا ودعابة(

"مسعود بن سليمان بن مفلت" شيخ "ابن حزم" كان أشــدّ الظّاهريــّة شــكيمة   المؤسّس الثّالث:   
اهريّ  وجلــس لتــدريس هــذا المــذهب فــي المجلــس الجــامع بقرطبــة مــع  ، فــي نشــر المــذهب الظــّ

ن  ة ممـــّ ه منـــه العامـــّ تلميـــذه "ابـــن حـــزم" وكـــان لكـــلّ منهمـــا مجلـــس فـــي الجـــامع يجلـــس فيـــه ليتفقـــّ
. هـــؤلاء الثلّاثـــة هـــم مـــن أبـــرز الشّخصـــيات الّتـــي أثـــرت بطريقـــة أو بـــأخرى فـــي نشـــر 4يرغـــب"
 تّى وصلت "لابن حزم".في بلاد الأندلس وإرساء معالمها ح  ،الظّاهريّة

 ظاهريّة ابن حزم:  

ة مثــل      اهريّ فــي أشــدّ الحاجــة إلــى شخصــيّة قويــّ يقــول "أبــو زهــرة": ) لقــد كــان المــذهب الظــّ
رق بشخصــيّته اســتطاع أن يحــلّ المــذهب  ، "ابــن حــزم" لأنّ القاضــي "ابــن أبــي يعلــى" فــي الشــّ

اهريّ  رق محــلّ المــذهب الظــّ فعــوّض الله هــذا المــذهب بــأن قضــت إرادتــه أن  ،الحنبلــيّ فــي الشــّ
ا فــي إعــادة إحيــاء هــذا  5يقــف "ابــن حــزم" لنصــرته ونشــره وتأيّيــده ( "فــابن حــزم" لعــب دورا مهمــّ

اهريّ فــي المــذهب مــع التّجديــد ف يــه. كمــا أنّ "ابــن حــزم" )عاصــر أحــد أصــحاب المــذهب الظــّ

 
 . 5عتوتي زهيّة،  جدل أندلسيّة ابن حزم و حزميّة الأندلس،  ص  1
م( الاتّحاد،  966ه/355م( توفّي ) 879ه/265منذر البلوطي: هو أبو الحكم المنذر بن سعيد البلوطي الأندلسي ولد )  2

 د. 55سا و 04،   2020/ 04/ 05المنذر بن سعيد البلوطي معلم الملوك ورواية الحقّ،  
 . 42ص ،د ت لاف، مكتبة عرفة، دمشق، د ط،ابن حزم طوق الحمامة في الألفة والإ 3
اهري ابن حزم نموذجا،  رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في ّّ طالب حفيظة،  تخريج الفروع على الأصول في المذهب ال   4

وأصوله  وهران،    ،الفقه  جامعة  الإسلاميّة  العلوم  قسم  الإسلاميّة  والحضارة  الإنسانيّة  العلوم  كليّة  الهواري  يوسي  إشراف 
 . 24، ص  2011/2012

 . 267ابن حزم،  ص 5
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اهر حتــّى صــار فيــه ، الأنــدلس وهــو "ســليمان بــن مخلــد" وأخــذ عنــه علــى مــا يظهــر القــول بالظــّ
اهريّ حيــث زرع فــي   1إماما( حيث تأثّر به وتلقّى عنــه العلــم وبــالأخصّ مــا تعلــّق بالمــذهب الظــّ

 نفس "ابن حزم" النّزعة الظّاهريّة.

ن لــه أيضــا شــيئا مــن الاختيــار "يحــي بــن  « وفي هذا يقول "ابن حزم":      وكــان بالأنــدلس ممــّ
ــي" ــن حبيـــب"2يحـ ــك بـ ــد الملـ د"3و"عبـ ــّ ــن محمـ ــم بـ ــد" و"قاسـ ــن مخلـ ــي بـ ــاحب -و"بقـ ــروف بصـ المعـ
 5»و"منــذر ابــن ســعيد"4وكــذلك "أســلم بــن عبــد العزيــز القاضــي" ،يحف  لهم فتاوى يســيرة  -الواثق

 انتهى المذهب الظّاهريّ إلى "ابن حزم" إمام الظّاهريّة بالمغرب الإسلاميّ.  الّذين بفضلهم

اهريّ فأخــذ علــى عاتقــه      لأنّ "ابــن حــزم" قــد وجــد فــي آرائهــم خيــر تعبيــر عــن المــذهب الظــّ
 .6مواصلة الجهد الّذي بذله ونصّب نفسه مدافعا عن الفقه الظّاهريّ في بلاد الأندلس

حيــث دخــل فــي المــذهب  ،الظّاهريّة لم تمنع "ابن حزم" من دراسة المذاهب الأخرى غير أنّ     
لبيّات الّتــي لــم   ،الشّافعيّ وتركه ودخل فــي المــذهب المــالكيّ  وجمــع فــي ذهنــه عنهمــا بعــض الســّ

اهر ا جعلــه مصــمّما علــى أن يخــتص لنفســه  ،يجــدها عنــد أهــل الظــّ وقــد كبــر ذلــك فــي نفســه ممــّ
 .7لظّاهر فيما بعدفي الاجتهاد منهج أهل ا

 
عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسيّ وجهوده في البحث التّاريخي والحضاري، الزّهراء الإعلام العربي، القاهرة، مصر،    1
 . 87، ص1988، 2ط
2  ( ولد  فقيه  وهو  الأندلسي  قرطبة  أهل  من  اللّيثي  يحيى  بن  )769ه/152يحيى  توفّي  ويب،  848ه/234م(  م(./إسلام 

 د. 50سا و09 ، 05/04/2020يحيى بن يحيى بن كثير، 
ف  3 المالكيّة  فقهاء  أكبر  من  القرطبي  سليمان  بن  حبيب  بن  الملك  عبد  مروان  أبو  هو  حبيب  الملك  الأندلسعبد    ولد   ي 
توفّي790ه/174) حبيب،  م(853ه/ 238) م(  بن  الملك  عبد  علي،  محمّد  المعزّ  عبد  ،  05/04/2020فركوس،    ،أبي 
 د. 22سا و10

  ، الحميدي: جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس ،م (919ه/ 307أسلم بن عبد العزيز القاضي هو حاف  للفقه توفّي )   4
 .  329ص

 ، د ت ،د ط ،لبنان ،دار ايفاق الجديدة، بيروت ،تق: إحسان عبّاس ،تح: أحمد محمّد شاكر ،الأحكام في أصول الأحكام 5
 . 120، ص5ج
 . 181ص ،زكرياء إبراهيم،  ابن حزم الأندلسي 6
 . 27المذهب الظّاهري، ص تخريج الفروع على الأصول في ،طالب حفيظة 7
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حتـّـى ، بل درس كلّ المذاهب وأخــذ ب هــا لفتــرات حزم" لم يبدأ ظاهريّا  ممّا يدلّ على أنّ "ابن    
إلــى أنْ اســتقرّ عنــد أصــحاب الظّاهريــّة؛ أي أنــّه دخلهــا علــى قناعــة  ،أدرك مــواطن الخطــأ فيهــا

 .هريّة متميّزا بذلك عن غيرهالظّاودراية مسبقة وليس إتّباعا فقط وهذا ما يفسّر قوّة دفاعه عن 

د بــن حــزم" أكثــر مــن      اس باســم "أبــي محمــّ اهريّ اقتــرن فــي حيــاة النــّ حتــّى أنّ المــذهب الظــّ
فـــي وكــان "ابــن حــزم" يفتخـــر بظاهريّتــه وهــو يقــول  1اقترانــه باســم "داود بــن علــي الأصـــبهانيّ"

 .2وأنّني على ما بدا يقوم دليل"  شعره: ألم تر أنّي ظاهري ***

أنّ ظــاهر اللّفــ  مــن «ويبــيّن "ابــن حــزم" فــي الجــزء الأوّل مــن الأحكــام فــي أصــول الأحكــام    
ا  ،ناحية اللّغة لا يصرف اللّف  عن معناه اللّغويّ  إلّا بنصّ آخــر أو إجمــاع فــإنّ نقــل اللّفــ  عمــّ

ا وُضــع لــه فــي اللّغــة إلــى معنــى آ تضــاهقا ه ظــاهره وعمــّ باطــل خــر إجمــاع فحكــم  ذلــك النّقــل أنــّ
اهر قــد أعلــوا مــن شــأن الــنّص  ،3»ويعتبر تبديلا لكلام الله عزّ وجلّ  وهذا يدلّ على أنّ أهل الظــّ

اهر منــه. اهر  والظــّ ة بــدأ يــدعو إلــى الأخــذ بالظــّ لهــذا بعــد اســتكمال "ابــن حــزم" لدراســاته الفقهيــّ
 بذ الّتمذهب وحجّته في ذلك ايية الكريمة:ون 

ي  قــال تعــالى: اس  فــ  اهُ ل لنــَّ ــَّ ا بَيَّن د  مــَ نْ بَعــْ دَى مــ  ات  وَالْهــُ نَ الْبَيّ نــَ ا مــ  ــَ ا أَنْزَلْن ونَ مــَ ينَ يَكْتُمــُ ذ  ــَّ ﴿ إ نَّ ال
ي  نُونَ. إ لاَّ الَّذ  ع  مْ الْك تَاب  أُولَئ كَ يَلْعَنُهُمُ اللََُّّ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ يْه  نَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئ كَ أَتُوبُ عَلــَ

يمُ﴾  .4وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّح 

 .5وقوله تعالى :﴿ لَتُبَيّ نُنَّهُ ل لنَّاس  وَلا تَكْتُمُونَهُ﴾

     
 

 . 35ص  ،1995 ،1ط ،دمشق  ،دار القلم ،الإمام ابن حزم الظّاهري إمام الأندلس ،محمّد عبد الله أبو صعيليك 1
  ،1مصر، ط ،القاهرة ،مكتبة الخانجي ،تح: محمّد زاهر بن حسن الكوثري  ،النبذ في أصول الفقه الظّاهريّ   ،ابن حزم 2

 . 7ص  ،2010
 . 142ص  3
 . 159سورة البقرة: ايية  4
 . 187سورة آل عمران: ايية   5
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 أسباب ظاهريّة ابن حزم: 

اهريّ      ة كــان  ،لا شــكّ أنَ تحــوّل "ابــن حــزم" إلــى المــذهب الظــّ لــه أســباب واختيــاره للظّاهريــّ
 نذكر منها:  ،نتيجة تأثير ظروفٍ فكريّةٍ وتاريخيّةٍ 

ولا  ، "اختلاف العلماء وتعدّد ايراء وتضــاربها فــي بعــض الأحيــان بصــورة يحــار معهــا العقــل-
يعرف وجه الحــقّ فيهــا؛ ولــذلك تفــرّق النــّاس وتعــدّدت آراؤهــم لدرجــة أنــّه ضــاق صــدر ابــن حــزم 

 ا لونا من الفوضى التّشريعيّة.ورأى فيه

الّتــي أُقحمــت علــى  ،وسبب هذا الاختلاف يراه "ابن حــزم" راجعــا إلــى تعــدّد مصــادر التّشــريع  -
نّة؛ كالقيـــاس والاستحســــان والمصـــالح المرســــلة وغيرهـــا الّتــــي  ريفين القـــرآن والســــّ الأصـــلين الشــــّ

 رفضها ابن حزم وقدّم حججاً في إبطالها.

ذين  ، فاق الاجتماعيّ الــّذي كــان خلقــا لكثيــر مــن دعــاة الفقــه فــي عصــرهالفساد الخلقيّ والنّ - الــّ
ام وســوّغوا لهــم ظلمهــم وانحــرافهم ــدّنيا فــأوّلوا النّصــوص وحرّفــوا  ،صــنعوا الحكــّ ابتغــاء عــرض ال

رق الّتــي اســتطاعوا مــن خلالهــا  ، الكــلام عــن مواضــعه بالقيــاس والاستحســان وغيرهــا مــن الطــّ
ة.وقــد ســاعد ،1تحقيــق ذلــك" ة والاجتماعيــّ " فأصــبح  هم فــي ذلــك الانحــلال والفوضــى الأخلاقيــّ

ابتــزازاً بــأموالهم  ، الفقهــاء أكبــر عضــد لأمــراء الطوائــف فــي تبريــر طغيــانهم وظلمهــم وانحــرافهم
فكــان علــى "ابــن حــزم" أن  2، وسعيا وراء المناصــب عنــدهم )...( واحتضــانهم لأمــراء الطغــاة "

ــى  ــاولين علـ ــؤلاء المتطـ ــه هـ ــة يواجـ ــدّين لخدمـ ــتخدمون الـ ــبهم ويسـ ــتغلّون مناصـ ذين يسـ ــّ ــدّين والـ الـ
مصالحهم فجــاءت ظاهريّتــه ردّاً علــى أُولئــك الفقهــاء. إضــافة إلــى تلــك الخصــومة والفرقــة التــي 

ويصــبح ولاء  ، كــلّ يريــد نصــر مذهبــه والــدّفاع عــن رأي صــاحبه ، نشــأت بــين أتبــاع المــذاهب
رأى "ابــن حــزم"  - -يعتنق مذهبه أكثر من ولائه للنّبيّ المقلّد لأحد هذه المذاهب للإمام الّذي 

 
 . 161-159ص ، 1983 ،1ط ،مصر ،دار المعارف، القاهرة ، ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ،محمود علي حمامة 1
 . 88-87ص  ،ابن حزم الأندلسي ،عبد الحليم عويس 2
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ومقــدار عــداوتهم لمــن يقــول بغيــر رأيهــم ويســير علــى غيــر  ،كيــف يكــون انقيــاد أتبــاع المــذاهب
 2فيما ذهب إليه". 1سننهم ولو كان معه الحجّة والبرهان

ــدما      ــزم" عنـ ــن حـ ــى "ابـ ة علـ ــّ ــه المالكيـ ذي أقامتـ ــّ ــداء الـ ــك؛ العـ ــل ذلـ ــى ودليـ ــذهبهم إلـ ــالف مـ خـ
ذي يوجـــب الاجتهـــاد  اهريّ هـــو المـــذهب الـــّ اهر. "لأنّ المـــذهب الظـــّ الشـــافعيّة ثـــمّ إلـــى أهـــل الظـــّ

 .3ويمنع التّلاعب بالنّصوص ويحقّق به غرضه من أقرب الطرق 

ة "لابــن حــزم" و - نن و "الإحاطــة العلميــّ ومعرفتــه الدّقيقــة  ،ايثــاراطّلاعــه الواســع علــى كتــب الســّ
، ء وأرائهم واقتناعه ببطلان التّقليد وبأنّ أتّباع مذهب معيّن في كلّ ما يقولــه بدعــةبأقوال الفقها

حابة  -ويرى في التّمذهب بمذهب معــيّن بدعــة لــم يَعرفهــا أحــد مــن القــرون الفاضــلة  عهــد الصــّ
حيــث أنّ "ابــن  ،وهــذا يــدلّ علــى تــأثّره بعلــم 4)...( وإنّمــا حــدثت فــي القــرن الرّابــع الهجــريّ" -

اهر محــدثون(حزم"   اهر هــم مــن أهــل الحــديث )أهــل الظــّ ومهمــا كانــت  5صــرّح أنّ أصــحاب الظــّ
إلّا أنّ مــا  ،الأسباب الّتي جعلت من "ابن حــزم" يختــار الظّاهريــّة علــى ســائر المــذاهب الأخــرى 

 حيث جعل منها منهجاً لعلوم الفقه وعلوم أخرى.    ،يهمّ من ظاهريّته الطّابع المنهجي فيها

 من المذهبيّة إلى المنهجيّة:الظّاهريّة  

ــا المرجـــع      اهريّ مـــن خـــلال كتبـــه باعتبارهـ ــّ ــنهج الظـ اني للمـ ــّ س الثـ ــّ يعتبـــر "ابـــن حـــزم" المؤسـ
لاع علــى مــذهب "داود"   ،الوحيد الباقي للتّعرف على أراء أهل الظّاهر حتّى قيل" مــن أراد الاطــّ

 
يبرهن    1 برهن  يقال  البيّنة  الفاصلة  الحجّة  هو  والدّليلالبرهان  الحجّة  وهو  الفلسفي،  برهنة  المعجم  صليبا،  ،  1ج  ،جميل 
 . 206ص

 . 162ص  ، ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ،محمود عليّ حمامة 2
 . 89عبد الحليم عويس،  ابن حزم الأندلسيّ، ص 3
 . 164-162محمود عليّ حمامة،  ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان،  ص  4
 . 67حسّان،  ابن حزم الأندلسي،  صحسّان محمّد  5
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اهريّ  ة" ، فعليــه بكتــب "ابــن حــزم" الظــّ عــدّ لــذالك ي  2، "الحنبلــي" 1وكتــب شــيخ الإســلام "ابــن تيميــّ
 "ابن حزم" من أشد الدّعاة للمنهج الظّاهريّ.

اهر" لــم يكــن فيــه كشــأن تــابعي المــذاهب وإنّمــا خــالف فيــه      إلّا أنّ "ابن حزم" حين أخــذ بالظــّ
"داود" فــي كثيــر مــن المســائل بحيــث يمكــن القــول بــأنّ ظاهريّتــه منهجيــّة لا مذهبيــّة. ولأنّ نظــرة 

ة يســــمّون اجتهــــاده الفقهــــيّ بالمــــذهب الحزمـــــيّ أو جعلــــت الكثيــــر  ، "ابــــن حــــزم" نظــــرة خاصــــّ
داً لأحــد ،3الحزميــة اهريّ  ،وهــذا يــدّل علــى أنّ ابــن حــزم لــم يكــن مقلــّ بــل حتــّى أنّ المــذهب الظــّ

 أصبح منهجا معه.  

ولا يجهل علينا جاهــل فــيظنّ أنّنــا متّبعــون مــذهب الإمــام أبــي  «لذلك يصرّح ابن حزم قائلا:    
م مـــن معلّمينـــا ،ســـليمان داود بـــن علـــي إن أصـــاب  ،إنّمـــا أبـــو ســـليمان شـــيخ مـــن شـــيوخي ومعلـــّ

ــاً للحــــقّ  ــقّ فــــنحن معــــه أتباعــ ــالله  ،الحــ ــاه وبــ ــا الحــــقّ حيــــث فهمنــ ــذرنا لــــه واتّبعنــ ــأ اعتــ وإن أخطــ
ة»4التّوفيــق معترفــا بفضـــل  ،. وفــي هــذا القــول  اعتــذر ابــن حــزم لشــيخه وجــاء مجــدّدا للظّاهريــّ
وإن لم يكن على حقّ فهــو يســعى  ،فإن كان على حقّ فهو معه  ،غايتهوأنّ الحقّ هو  ،  معلّميه

ة فمنهجــه  ة تبــدو صــحيحة مــع ابــن حــزم أكثــر مــن المذهبيــّ للوصول إليه. لذلك " ففكــرة المنهجيــّ
ة ابــن حــزم  ،ومن خلال ما سبق ذكره  5قائم على عدم التّقليد وعدم الأخذ بالقياس". فــانّ ظاهريــّ

ة إلــى  تتــرجم عــن رؤيــة جديــدة تختلــف عــن ســابقتها عنــدما حــاول الخــروج عــن قواعــد المذهبيــّ

 
ألدّ خصوم  1328ه/728م( ومات في دمشق )1263ه/661ابن تيميّة: فقيه حنبلي وإمام سلفي ولد في)  1 م( كان من 

 . 13ص ،معجم الفلاسفة ،للفلاسفة والمتكلّمين والمتصوّفة./جورج طرابيشي
عبد الباقي السّيد؛ أقوال العلماء في الظّاهريّة وأعلامها ورجالها،  المنتدى الرسمي للدكتور عبد الباقي السّيد عبد الهادي،    2
 د."نقلا عن سعيد الأفغاني، ابن حزم ورسالته في المفاضلة بين الصّحابة".    32سا و11/04/2020،13

 .     89ص ،حسان محمّد حسان،  ابن حزم الأندلسي 3
تع: محمّد بن إبراهيم التّميمي ابن تميم الظّاهري، المورد الأحلى في اختصار المحلى لابن حزم والقدح المعلى    ، ابن خليل  4

 . "نقلا عن ابن حزم". 21في إكمال المحلى، نشر محمّد إبراهيم الكتاني،  د ط، د ت، ص 
 . 87ابن حزم الأندلسي، ص  ،حسان محمّد حسان 5



 فلسفة ابن حزم والمنهج الظاهري                                                الأولالفصل 

 

 23 

ة ، وأعطــى لكــلّ مســلم حــقّ الاجتهــاد مــع رفــضٍ للقيــاس والتّقليــد ،1رحــاب المــنهج وهــي ظاهريــّ
 متميّزة تستلهم المنهج وتنفلت من أسر مذهبيّة مغلقة.

       المبحث الثّالث: المنهج الظّاهريّ في علوم الدّين والمعرفة

والسّياسيّ       الدّينيّة  المجالات  كلّ  يشمل  شامل؛  إصلاح  لتحقيق  الظّاهريّ  المنهج    جاء 
بل أنّ هذا الأخير كان    ، فلم يقتصر منهجه على الفقه فقط،  والاجتماعيّة والأخلاقيّة...وغيرها

،  والّلغة،  والتّاريخ،  بداية لكلّ إصلاح حيث امتدّت نظرته الظّاهريّة إلى علومٍ كثيرة كالأخلاق 
وعديد العلوم الأخرى لكنّ التّساؤل هنا كيف طبّق "ابن حزم" ظاهريّته    ،وعلم النّفس  ،والأدب

 على علوم الدّين والعلوم المعرفيّة الأخرى؟ 

 المنهج الظّاهري في علوم الدّين:

ريعة بظــواهر النّصــوص      ة الإســلاميّة اّلــذي يأخــذ الشــّ ة مــذهب مــن المــذاهب الفقهيــّ الظّاهريــّ
نّة. لـــذا فـــإنّ "ابـــن حـــزم" فـــي مجـــال البحـــث الـــدّيني لا يخـــرج عـــن هـــذه الرّؤيـــة مـــن  القـــرآن والســـّ

ــول: اهر بـــل يقـ ــّ ــى القـــول بالظـ ــذهب إلـ ــرآن والحـــديث « ويـ ــذ بظـــاهر القـ ــل مـــذهبنا أنّ الأخـ وأصـ
حيح حـــقّ ونحــن علـــى يقـــين مــن أنّنـــا مصـــيبون فــي ذلـــك وفــي كـــلّ قـــول أدانــا إليـــه أخـــذنا  الصــّ

 .  2»ث الصّحيحبظاهر القرآن والحدي 

كلــّه برهــان  ،وجهــر لا ســرّ تحتــه، واعلموا أنّ ديــن الله ظــاهر لا بــاطن فيــه «ويضيف قائلا:    
وكــلّ مــن ادّعــى للدّيانــة ،واتّهمــوا كــلّ مــن يــدعو إلــى أن يتبــع بــلا برهــان )...( ،لا مســامحة فيــه

لم يكتم من الشّريعة  كلمــة فمــا -   -واعلموا أنّ رسول الله    ،سرّا وباطنا فهي دعاوى ومخارق 

 
ا  1 الطّريق  إلى غاية معيّنةمنهج هو  الوصول  لمبادئ معيّنة وبنظام معيّن وبغية  الشيء طبقا  التّعبير عن  مراد ،  لواضح 

 .628ص  ،المعجم الفلسفي ،وهبة
 .  81، ص5ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام،  ج 2
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لام-ولا كان عنده    ،فوقها )...( د  ،1»ســرّ ولا رمــز ولا بــاطن  -عليه الســّ ومــن خــلال أقوالــه يؤكــّ
وواضــحة لا ، لأنّ شــريعتنا كاملــة لا نقــص فيهــا  ،"ابن حزم" على ضرورة الأخــذ بظــاهر الــنّص

"ابــن حــزم" المصــادر  ثــمّ يبــيّن  ،ومن قال بغير ذلك فقد خالف دينه وحاد عن الحــقّ   ،سرّ فيها
ريعة الإســلاميّة فــي الفقــه قــائلا:  لا ســبيل إلــى معرفــة شــيء مــن أحكــام «الّتــي تعــود إليهــا الشــّ
نّة والإجمـــاع والـــدّليل-الدّيانـــة أصـــلا إلّا مـــن أحـــد هـــذه الوجـــوه الأربعـــة : وكلّهـــا ، -القـــرآن والســـّ

   2»راجعة إلى النّص.

رائع إلّا منهــا «المصادر بالتّفصيل في قوله:ثمّ يعود ليوضّح هذه      ، لا يعرف شيء مــن الشــّ
ا --ونــصّ كــلام الرّســول  ،وإنّهــا أربعــة: وهــي نــصّ القــرآن ذي إنّمــا هــو علــى الله تعــالى ممــّ الــّ

ة ، نقل الثّقات أو التـّـواتر-عليه السّلام -صحّ عنه   أو دليــل منهــا  ،وإجمــاع جميــع علمــاء الأمــّ
وهنــا يمكننــا القــول أنّ مصــادر التّشــريع عنــد "ابــن حــزم" تتمثــّل فــي  ،3»أحــدلا يحتمــل إلّا وجــه و 

 وإجماع الصحابة والدّليل.، والسّنّة  ،الكتاب وهو القرآن الكريم

 مصادر التّشريع عند ابن حزم:

ة      ه المعجــزة الكبــرى الّتــي ثبتــت بهــا الرّســالة المحمّديــّ القرآن: هو مصــدر هــذه المصــادر لأنــّ
ة يجــب الأخــذ  نّة حجــّ وأنّ كلّ ما اشتمل عليه هو من عند الله وأنّ في هذا القرآن بيان بأنّ الســّ

ه دليــل لهــذه العناص ــ  ،وهــو الــّذي أثبــت حجّيــّة الإجمــاع  ،بها وإتّباعها ا مــا أثبــت أنــّ ر الثّلاثــة وأمــّ
 . 4ة أيضاً ّّ يكون حج

ووجدنا فــي القــرآن «فالقرآن عند "ابن حزم" هو أصل الشّريعة وأصل لكلّ أصل آخر لقوله     
ه ،إلزامنا الطّاعة لما أمرنا بــه ربّنــا تعــالى فيــه الثّقــات أو  ، ومــا نقلــه عنــه-–ولمــا أمرنــا بــه نبيــّ

 
بيروت، لبنان،  ،دار الجيل ،تح: محمّد إبراهيم نصر وعبد الرّحمان عميرة لفصل في الملل والأهواء والنّحل،ابن حزم، ا 1
 . 275-274ص  ،2ج ، 1996 ،2ط
 . 69-68ص  ،1ج ،ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام 2
 . 71ص  ،المرجع نفسه 3
 . 279ص محمّد أبو زهرة، ابن حزم، 4
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لام-المســلمين علــى نقلــه عنــه جــاء عنــه بتــواتر أجمــع عليــه جميــع علمــاء  فوجــدنا  -عليــه الســّ
فنظرنــا فيهــا فوجــدنا منهــا  ،تعــالى قــد ســاوى بــين هــذه الجمــل الــثّلاث فــي وجــوب طاعتهــا علينــا

فكان ذلك كأنّه وجه رابع إلّا أنّه غيــر  ،جملًا إذا اجتمعت قام منها حكم منصوص على معناه
وأنّ  ، ومنه فالقرآن أصل لكــلّ الأصــول فــي الإســلام.  1»خارج عن الأصول الثّلاثة الّتي ذكرنا

نّة والإجمــاع جــاء إثباتهمــا صــريحا فــي الــنّص القرآنــيّ  د "ابــن حــزم" علــى بيــان  ، الســّ كمــا يؤكــّ
لُّوا ﴾  2القرآن ووضوحه وهذا يلزمنا الأخذ بظاهره. لقوله تعالى: ﴿ يُبَيّ نُ اللََُّّ لَكُمْ أَنْ تَض 

لْنَا عَلَيْكَ ٱ نًا لّ كُلّ  شَىْءٍ ﴾﴿ وَنَزَّ  .3لْك تََٰبَ ت بْيََٰ

 لذا يؤكّد "ابن حزم" أنّ القرآن بيّ نٌ واضحٌ بذاته.   

نّة: هـــي إحــدى مصـــادر التّشـــريع     "وهـــي ، تــأتي فـــي الّرتبــة الثّانيـــة بعـــد القــرآن الكـــريم ، الســّ
الكــريم وهــو الــّذي متمّمةٌ للقرآن في بيان هذه الشّريعة )...( ومع ذلــك تســتمدّ قوّتهــا مــن القــرآن 

نّة  -ويبــيّن ابــن حــزم أنّ الــوحي مــن الله ينقســم إلــى قســمين:)القرآن الكــريم 4أثبــت حجّيتهــا" والســّ
 المباركة(.

إلــى رســوله إلــى قســمين. أحــدهما: وحــي -عــزّ وجــلّ -إنّ الــوحي ينقســم مــن الله  «ويقــول:    
غيــر مؤلــّف ولا معجــز النّظــام  والثــّاني: وحــي مــروي منقــول ، متلــو مؤلــّف تألّيفــا معجــز النّظــام

ه مقــروء ،ولا متلــو  عــزّ -وهــو المبــيّن عــن الله  ،--وهــو الخبــر الــوارد عــن رســول الله  ، ولكنــّ
مراده)...( ووجدناه تعالى قد أوجــب طاعــة هــذا القســم الثـّـاني. كمــا أوجــب طاعــة القســم -وجلّ  

 
 . 68ص ،1حزم،  الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن 1
 . 176سورة النّساء: ايية  2
 . 89سورة النّحل: ايية  3
 . 289-288صمحمّد أبو زهرة، ابن حزم،  4
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وَى 1»الأوّل الّذي هو القرآن ولا فرق  ن  الْهــَ قُ عــَ ا يَنطــ   ، . ويستدلّ في ذلك على قولــه تعــالى﴿ وَمــَ
 .2إ نْ هُوَ إ لاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾

ينَ وقولــه﴿ ياأَيُّه ــَ ذ  وا كَالــَّ مَعُونَ وَلَا تَكُونــُ هُ وَأَنــتُمْ تَســْ وْا عَنــْ ولَهُ وَلَا تَوَلــَّ وا اللَََّّ وَرَســُ يعــُ وا أَط  ينَ آمَنــُ ذ  ا الــَّ
عْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴾  .3قَالُوا سَم 

نّة إلــى ثلاثــة أقســام: قــول ا القــول وتقريــر.، وفعــل ،وتنقســم الســّ المنقــول عــن : فهــو" الحــديث أمــّ
 .  --أي ما روي عن رسول الله   4مثل الأحاديث الكثيرة "  -  -رسول الله 

لأنّها صــادرة عــن  ،واعتكافه ونحو ذلك فإنّ هذه سنّة)...(  ،--: "فهو مثل صلاتهوأمّا الفعل
 5به إليه ويجب اتّباعها."  -سبحانه وتعالى-وحي أوحى الله  

 .6مناسككم ﴾:            ﴿  خذوا عنّي  --لقوله

 .7﴿ صلّوا كما رأيتموني أصلّي ﴾                       

حابة فعــلاوأمّا التّقرير كمــا أقــرّ فعــل "عمــرو بــن -  -فيقــرّه النّبــي  ، : فهو أن يفعل أحــد الصــّ
ــة ــن الجنابـ ــيمّم مـ ــدما تـ ــاص" عنـ ــم ،العـ ــه الجسـ ــارداً لا يطيقـ ــاء بـ ــد المـ ــد وجـ ــه ،وقـ ــار تدفئـ ، ولا نـ

-أو فعــل منــه  ،--السّنن تنقسم إلــى ثلاثــة أقســام: قــول مــن النّبــيّ  «. قال "ابن حزم"8فتيمّم"
 .  9»أو شيء رآه وعلمه فأقرّه ولم ينكره ،-عليه السّلام

 
 .    97ص ،1حزم،  الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن 1
 .   3سورة النّجم: ايية  2
 . 20سورة الأنفال: ايية  3
 . 290ص  حزم،محمّد أبو زهرة ، ابن  4
 .  290صالمرجع نفسه،  5
 . 82، ص2ج ،1997 ،بيروت ،دار الفكر المجموع،النّووي،  6
 . 129ص  ،1ج ، 14220  ،،  باب الأذان للمسافر631رقم  ،محمّد أبو عبد الله البخاري  صحيح البخاري، 7
 .   291محمّد أبو زهرة،  ابن حزم،  ص  8
 . 6ص  ، 2ج  الأحكام في أصول الأحكام ، 9
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ولكنــّه ذهــب إلــى أنّ الواجــب مــن هــذه الأقســام  ،وقد قسّم "ابن حزم" السّنّة على هذا التّقســيم   
ا أفعالــه فحكمهــا القــدوة ا إقــراره فحكمــه الإباحــة  ،وليســت واجبــاً  ، هــو مــن الأقــوال فقــط. وأمــّ وأمــّ

لام-كــم أوامــرهفح  «وذلــك  فــي  قولــه:  عليــه -الوجــوب )...( وحكــم فعلــه الفــرض و  -عليــه الســّ
لام -وأمّا إقــراره وليس واجبًا )...(   ،الائتساء به فيه   -السّلام علــم وتــرك  علــى مــا -عليــه الســّ

 .»1ولا نادب إليه  ،وغير موجب له ،فإنّما هو مبيح لذلك الشّيء فقط ، إنكاره إيّاه

اهريّ وتأخــذ علــى ظاهرهــا عنــد "ابــن  نّة هــي عمــاد الفقــه الظــّ ــإنّ نصــوص القــرآن والســّ ومنــه ف
 حزم".  

 ،وهو فيما نقلته الأمّة كلّها عصرا بعد عصــر": هو المصدر الثّالث لمصادر التّشريع الإجماع
يام وشــهره ووقتــه ،وعدد ركعاتهــا ،وأوقاتها ،كالإيمان وأصل الصّلوات المفروضة والحــجّ  ،والصــّ

 .   2وهكذا من كلّ ما علم من الدّين بالضّرورة "  ،ووقته وركنه

أنّ أحكــام الــدّين  «هذا ما يدلّ عليه  كلام "ابن حزم" في معنى الإجماع  وذلــك فــي قولــه:     
ا وحــي  ، إمّا وحي مثبت في المصحف وهو القــرآن ،لا تخلو من أحد وجهين لا ثالث لهما وإمــّ

. فهــو يبــيّن أنّ مصــدر الإجمــاع مــن -  «3-وهــو بيــان رســول الله    ،غير مثبت فــي المصــحف
نّة. يضــيف قــائلا: ا  ، ثــمّ ينقســم كــلّ ذلــك إلــى ثلاثــة أقســام لا رابــع لهــا « نــصّ الكتــاب والســّ إمــّ
ة كلّهــا عصــرا بعصــر يام ونحــو ذلــك كالإيمــان ،شــيء نقلتــه الأمــّ لوات والصــّ وهــذا هــو  ، والصــّ

ة ، الإجماع. وليس من هذا القسم شيء لم يجمع عليه ة عــن كافــّ وإمّا شيء نقل نقــل تــواتر كافــّ
)...( وإمّا شــيء نقلــه الثّقــة عــن الثّقــة  ، كثير من السّنن - -من عندنا كذلك إلى رسول الله 

 
 . 6ص ،2ج ،الأحكام في أصول الأحكام  حزم، ابن 1
 .  349ص محمّد أبو زهرة، ابن حزم، 2
 .     142-141ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  حزم، ابن 3
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فهــذا معنــى  ،ومنــه مــا اختلــف فيــه ،القول بهفمنه ما أجمع على   ،كذلك مبلغا إلى رسول الله  
 .1 »الإجماع الّذي لا إجماع في الدّيانة غيره

 يستدلّ "ابن حزم" في إثبات صحّة الإجماع كمصدر تشريعيّ لقوله تعالى:   

يعُوا الرَّسُولَ وَأُول ي الْأَمْر    يعُوا اللَََّّ وَأَط  ينَ آمَنُوا أَط  نْكُمْ ﴾﴿ يَا أَيُّهَا الَّذ   .2م 

هــو إجمــاع العلمــاء إلّا أنّ هــذا الإجمــاع  ،إنّ طاعة الله بالقرآن والرّسول بسنّته وأولي الأمر   
نّة وذلــك فــي قولــه:  لا إجمــاع إلّا عــن  «حســب "ابــن حــزم" يســتند إلــى الــنّصّ أي: القــرآن والســّ

 . »3نص
وله باطل حسب "ابــن حــزم" كلّ من يقول بذلك فق، و وأنّه لا يمكن تصوّر إجماع من دون نصّ 

اســتناداً لقولــه   4»وكلّ من ادّعى إجماعاً على غيــر هــذه الوجــوه كلّفنــاه بتصــحيح دعــواه  « لقوله:
 تعالى:

ٓۦ أَوۡل يَآءَۗ قَل يل بّ كُمۡ وَلَا تَتَّب عُواْ م ن دُون ه   .5مَّا تَذَكَّرُونَ ۗ﴾  اٗ  ﴿ ٱتَّب عُواْ مَآ أُنز لَ إ لَيۡكُم مّ ن رَّ
ينَكُمْ﴾  6وقوله أيضاً: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د 

ويقول "أبو زهرة" : )أنّ الإجماع في نظــر "ابــن حــزم" لا يمكــن إلّا أن يكــون عــن نــصّ بــل     
ــذا يــنقض كــلّ قــول  --والتّعلــيم مــن رســول الله  ، 7مــا هــو أقــوى مــن الــنّصّ وهــو التّوقيــف ول

فســند الإجمــاع دائمــا عنــد "ابــن حــزم" يقــوم علــى  ، يؤدّي إلــى أن يكــون إجماعــا مــن غيــر نــصّ 

 
 . 142،  ص  1الأحكام في أصول الأحكام، ج  ابن حزم، 1
 . 59سورة النّساء: ايية  2
 . 136،  ص 4الأحكام في أصول الأحكام،  ج  ،ابن حزم 3
 . 136،  ص 4المصدر نفسه،  ج 4
 .  3سورة الأعراف: ايية  5
 . 3سورة المائدة: ايية  6
التّوقيف: هو أنّه لا يجوز التّعبّد لله تعالى بعبادة إلّا إذا كانت قد ثبتت في النّصوص الشّرعية )الكتاب والسّنّة(/ محمّد  7

 د.   45سا و15،   2020/ 04/ 10صالح المنجد،  معنى قولهم العبادات التّوقيفيّة،  الإسلام سؤال مع جواب،   
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)فكلّ إجماع لابدّ أن يشتقّ ممّا نزل في عهد الرّسول وإلّا لم يكن الدّين قد كمل فــي   .1النّصّ(
 .2مع أنّ الله قد أخبر بكماله(-   -عهد الرّسول 

روري الرّاجــع إلــى العقــل والمشــاهدة والحــسّ مــن طريــق  «يقول "ابن حــزم":     إنّنــا  ،النّظــر الضــّ
. وفــي نــصٍّ آخــر لــه يقــول 3 »نســأل مــن أجــاز أن يجمــع علمــاء المســلمين علــى مــالا نــصّ فيــه

إنّ اليقين قد صحّ بأنّ النّاس مختلفــون فــي اختيــارهم وآرائهــم وطبــائعهم)...( متبــاينون  « أيضاً:
ومن المحال اتّفاق هؤلاء كلّهم على إيجاب حكم برأيهم أصــلًا)...( فبطــل   ،  )...( تبايناً شديداً 

أي أنــّه لا يعقــل أن يجمــع  .4»وهذا برهان قاطع وضــروريّ ، أن يصحّ إجماع على غير توقّيف
 على أمر دون إرجاعه للنّصّ.-   -المسلمون بعد الرسول 

و" ادّعـــى ، ي قـــال بهـــا "ابـــن حـــزم": هـــو المصـــدر الرّابـــع مـــن مصـــادر الّتشـــريع الّت ـــالــدّليل     
ــدّليل هــو نفســه القيــاس ة أنّ ال وأنّ  ، بعــض العلمــاء والفقهــاء المخــالفون "لابــن حــزم" والظّاهريــّ

ــنّصّ" ــن الـ ــروج عـ ــه خـ ــدّليل فيـ ــولهم بالـ ــن  ،5قـ ــأخوذ مـ ــر مـ ــو أمـ ــدّليل هـ ــزم" أنّ الـ ــن حـ ــيّن "ابـ ويبـ
 الإجماع أو النّصّ؛ فهو لا يخرج عنهما ويختلف عن القياس. 

نصّ والإجمــاع  «وهو يقول:   وظــنّ آخــرون  ،ظنّ قوم بجهلهم أنّ قولنا بالدّليل خروج منّا عن الــّ
-عــزّ وجــلّ - فــي ظــنّهم أفحــ  خطــأ؛ ونحــن إن شــاء الله فأخطــأوا ،أنّ القيــاس والــدّليل واحــد

ذي نقــول بــه بيانــاً يرفــع الإشــكال جملــة : الــدّليل -وبــالله تعــالى التّوفيــق-فنقــول ، نبــيّن الــدّليل الــّ
 .6 »مأخوذ من النّص ومن الإجماع

 

 
 . 353صابن حزم،   1
 . 354ص محمّد أبو زهرة، 2
 . 137،  ص 4الأحكام في أصول الأحكام،  ج  3
 . 138،  ص 4المصدر نفسه،  ج 4
 . 358محمّد أبو زهرة،  ابن حزم،  ص  5
 .106-105،  ص  5ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام،  ج 6
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 ويقسّم "ابن حزم" الدّليل إلى أقسام وهي:      

اً - رع متضــمّن  ،"الدّليل المأخوذ من النّص؛ وهــذا الــدّليل يمثــّل برهانــاً عقليــّ وذلــك لإثبــات أنّ الفــّ
 في الأصل.   

كلّهــا أنــواع مــن أنــواع الإجمــاع وداخلــة تحــت   ،الدّليل المأخوذ من الإجماع؛ وهو أربعــة أقســام-
". ومنـــه فـــإنّ الـــدّليل مصـــدر مـــن مصـــادر التّشـــريع يختلـــف كـــلّ 1الإجمـــاع وغيـــر خارجـــة عنـــه

 الاختلاف عن القياس وهو من النّصّ والى النّصّ.

 منهج الظّاهريّ في علوم المعرفة:ال

ة هــذا العلــم:  التّاريخ  أوّلا:     باعتبــاره أحــد العلــوم  ،اهتمّ "ابن حــزم" بالدّراســات التّاريخيــّة لأهميــّ
وهــذا مــا ســأتطرّق إليــه فــي الفصــل الثّالــث فــي  ، الأساسيّة الّتي تعتمد عليها كلّ أمّة من الأمم

 الحديث عن مراتب العلوم.

اريخ علــى مــنهج النّقــل والأثــر     لأنّ "ابــن حــزم" جعــل مــن  ،واعتمــد "ابــن حــزم" فــي علــم التــّ
ة فــي علــم التـّـاريخ راجــع إلــى 2التّاريخ امتدادً لعلم الحديث ". فتطبيق "ابن حزم" لنظرتــه الظّاهريــّ

ةانتمائه إلى مد حيــث  ،رسة الحــديث فــي توثيــق الخبــر. ونجــد ذلــك فــي إحــدى دراســاته التّاريخيــّ
ة الــّذي يعتمــد علــى النّقــل ة  ،  مزج فيها بين منهجيْ الظّاهريــّ والمــنهج التـّـاريخيّ فــي رســالة "حجــّ

 .4فهو كتاب في الحديث والتّاريخ معا" 3الوداع"

لة بــين علمــي التــّاريخ وعل ــ      م الحــديث. وإذا كــان لعلــم الحــديث صــلة ويتبــيّن لنــا هنــاك الصــّ
 ، وامتــداد لــه فــي الهــدف والمــنهج ،فــذلك لأنّ هــذا الأخيــر انبثــاقٌ مــن الأوّل ،وثيقــة بعلــم التـّـاريخ

 
 . 111-110ص  وديع واصف مصطفى، ابن حزم، 1
 . 123ص  ،عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسي 2
ويبيّن أركانها. حقّق وقدّم له وعلّق   --الة من رسائل ابن حزم يعرض فيها تفاصيل حجّة الوداع للرّسولحجّة الوداع: رس 3

 . 1998 ،عليه أبو صهيب الكرمي نشره بيت الأفكار الدّولية للنشر والتّوزيع
 . 161ابن حزم الأندلسي، ص  عبد الحليم عويس، 4
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لأنّ التـّـاريخ نســتعين  1ولذلك كــان "ابــن حــزم" يطلــق علــى علــم التـّـاريخ "علــم الخبــر أو الأخبــار"
يرة تحتــلّ المكانــة التّاليــة --الكــريم وســيرة الرّســولبه فــي روايــة الحــديث وتفســير القــرآن  . )الســّ

ذي منــه ســيرة الرّســول  الجامعــة لكــلّ الفضــائل المحمــودة فــي --للقــرآن أنّهــا مكانــة الحــديث الــّ
يرة مــن مطالعــة الأخبــار القديمــة والحديثــة ( ــدّ مــع هــذه الســّ ــدّنيا والموصــلة إلــى ايخــرة ولاب  2ال

نّة تعتبــر تاريخــاً فــي ة الّتــي صــنّفت الكتــاب  حــدّ ذاتهــا. فالســّ والملاحــ  هنــا أنّ النّزعــة الظّاهريــّ
نّة كمصــادر أولــى فــي المجــال الــدّينيّ طبــّق "ابــن حــزم" هــذه النّظــرة فــي التــّاريخ لاعتبارهــا  والســّ

رائع الّتــي عرفتهـــا  ،مصــدراً لكــلّ علــم ريعة الإســلاميّة كونهـــا أكمــل الشــّ وذلــك تشـــريف منــه للشــّ
ه لا  الإنســـانيّة. ومـــع هـــذا التّفضـــيل للـــدّين الإســـلاميّ ومصـــادره ودعوتـــه لدراســـة تاريخـــه إلّا أنـــّ

 يلغي دراسة التّاريخ العام للأمم والسّيّر والأخبار الأخرى.

: تمسّك ابن حزم أيضا بتطبيق الظّاهريــّة علــى علــم الأخــلاق كمــا فــي علــم التـّـاريخ الأخلاق   
فلــم أزل  «فذهب في إثباته للقيّم الأخلاقيّة الإسلاميّة علــى صــحّتها  قــائلًا: ، وغيرها من العلوم

وأفاضــــل مــــن الحكمــــاء  ،-صــــلوات الله علــــيهم-بالرّياضــــة واطّلاعــــي علــــى مــــا قالــــت الأنبيــــاء
أعــان مــداواتها حتـّـى أعــان الله عــزّ وجــلّ  ،المتأخّرين والمتقدّمين في الأخلاق وفــي آداب الــنّفس

 .3 »فيقه ومنهعلى أكثر ذلك بتو 

يرة والاحتــواء علــى محاســن  « ويضــيف قــائلا:    مــن أراد خيــر ايخــرة وحكمــة الــدّنيا وعــدل الســّ
د رســول الله  ،الأخلاق كلّها واستحقاق الفضــائل بأســرها وليســتعمل أخلاقــه  -  -فليقتــد بمحمــّ

 .»4أعاننا الله على الاتساء به    ،وسيرته ما أمكنه

 
 . 162ص ابن حزم الأندلسي،  عبد الحليم عويس، 1
 . 130ص عبد الحليم عويس، ابن حزم الأندلسي المرجع نفسه،  2
  ،المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر ،رسالة في مداواة النّفوس ضمن رسائل ابن حزم، تح: إحسان عبّاس ،ابن حزم 3

 . 354-353ص  ،1لبنان، ج ،بيروت
 .  3ص ، 1المصدر نفسه، ج 4
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داً مــن خــلال هــذا الــنّصّ علــى ضــرورة الاقتــداء برســول الله     وســننه فهــي معيــار  -  -مؤكــّ
فإذا كان القرآن هو الجانــب النّظــري للأخــلاق فــإنّ  ،  لتقيّيم أخلاق المسلم حتّى يصحّح سلوكه

ولقــد وصــف الله خلقــه بالعظمــة فــي  ،هو الجانب العملــيّ منهــا بأفعالــه وأقوالــه-    -رسول الله  
يمٍ ﴾ هــو القــدوة فــي  «ويقول "ابن حزم":  1كتابه العزيز في قوله تعالى: ﴿ وَإ نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظ 

فيــه أشــتات الفضــائل -تعــالى  -والــّذي جمــع الله  ،والــّذي أثنــى الله تعــالى علــى خلقــه  ،كلّ خيــر
 .  2 »مائلها وأبعده من كلّ نقصش

من خلال ما سبق ندرك أنّ فلســفته الأخلاقيــّة تصــدر عــن مــرجعين أساســيّين همــا القــرآن و     
نّة. ة والســّ هــو المــلاذ -تعــالى -وأنّ اللّجــوء إلــى الله  ،فهمــا" قاعــدتان لكــلّ حيــاة إنســانيّة حقيقيــّ

ولكنّهــا دار  ،وإذا تيقّنا أنّ الدّنيا ليســت دار قــرار  «. حيث يقول:  3الوحيد للخلاص من الرّذائل"
وصــحّ بــذلك أنــّه لا فائــدة فــي الــدّنيا ولا فــي الكــون إلّا  ،ابــتلاء واختبــار ومجــاز إلــى دار الخلــود

 .4 »يمه أهل الجهلوتعل-عزّ وجلّ  -العلم بما أمر به  

يّر فــي مــداواة النّفــوس" يمــزج بــين مجــال الأخــلاق وعلــم     كمــا أنّ فــي رســالته "الأخــلاق والســّ
ــنّفس اس ،ال  ،فحــدّد "ابــن حــزم" أهدافــه فــي هــذه الرّســالة وهــي إصــلاح مــا فســد مــن أخــلاق النــّ

ة الّتـــي عرفهـــا مجتمعـــه. يقـــول أيضـــا:  ة والسّياســـيّة والفكريـــّ لا  «وإصـــلاح الأوضـــاع الاجتماعيـــّ
 . 5 »مروءة لمن لا دين له

. وهـــذا يـــدلّ علـــى 6ومروءتـــه خلقـــه( ،ودينـــه حســـبه ،)كـــرم المـــؤمن تقـــواه --اســـتنادا لقولـــه     
 ة الّتي يجب العمل بها.الأخلاقيّ أهميّة الدّين والشّرائع الإسلاميّة الّتي حدّدت القيّم 

 
 . 4القلم: ايية  سورة  1
 . 329-328ص   1رسالة في مداواة النّفوس ضمن رسائل ابن حزم،  ج ،ابن حزم 2
 . 3ص، 2009 ،حزم الأندلسيّ  الأخلاق والسيّر في مداواة النّفوس للإمام ابن ،رسالة في فلسفة الأخلاق ،عبد الكريم خليفة3
 . 7-6،  ص 1ج ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، 4
 . 338ص  ،1ج النّفوس ضمن رسائل ابن حزم،ابن حزم،  رسالة في مداواة  5
 . 463ص  ،30قم الحديثباب ما تكون فيه الشّهادة،  ر  بن أنس، الموطأ، كتاب الجهاد، مالك 6
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 ، المراد إفهامهــا 1:  اللّغة عند "ابن حزم" هي:" ألفاظ يعبّر بها عن السّمات وعن المعانياللّغة
 .2ولكلّ أمّة لغتها"

 :  -عزّ وجلّ -قال 

ه  ل يُبَيّ نَ لَهُمْ ﴾               .3﴿  وَمَا أَرْسَلْنَا م ن رَّسُولٍ إ لاَّ ب ل سَان  قَوْم 

 .4﴿  وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَٰ ب آيَات نَا أَنْ أَخْر جْ قَوْمَكَ ﴾

ة    أي أنّ "ابن حزم" يستنبط تعريفه للّغة من القرآن؛ وهــذا مــا يــدلّ علــى وجــود نظرتــه الظّاهريــّ
فالقرآن الكريم هو أساس اللّغــة وفــي الفكــر الحزمــيّ ككــلّ. فتحــدّث فــي كتابــه  ، في مجال اللّغة

ة حيـــث ،"الأحكــام فــي أصــول الأحكــام "عــن مســألة أصــل اللّغــة  وذهــب فيــه بــأنّ اللّغــة توقيفيــّ
حيح مــن ذلــك أصــل الكــلام توقيــف مــن الله   «يقــول: ة ســمع وبرهــان  -عــزّ وجــلّ -الصــّ بحجــّ
 . »5ضروري 

 .6لقوله تعالى: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائ كَة  ﴾
ــو" يـــرى أنّ اللّغـــة مخلوقـــة مـــن طـــرف الله عـــزّ وجـــلّ وتوقيـــف منـــه    علّمهـــا "آدم" عليـــه  ،فهـ

لام ة فــي اللّغــة إذ يــرى أنّ الأســماء موقوفــة للتّعبيــر عــن نظــام  ،الســّ ى النّظــرة الظّاهريــّ وهــو يتبنــّ
 .7الوجود على ما هو عليه وعلى صفاته وما تسمح به من معان"

  

 
 ، المعجممرا وهبة، جمع المعاني معنى: هو الشّيء الّذي تدركه النّفس من المحسوس من غير أن يدركه الحسّ الظاّهر 1
 . 608فلسفي، صال
 . 21ص ،1ج الأحكام في أصول الأحكام،  ،ابن حزم 2
 . 4سورة إبراهيم: ايية  3
 . 5سورة إبراهيم: ايية  4
 . 29ص  ،1ام في أصول الأحكام، جابن حزم،  الأحك 5
 .30سورة البقرة ايية  6
 . 116ص  أنور الزعبي، ظاهريّة ابن حزم،  7
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م على ظاهره الّذي وضــع لــه فــي الّلغــة فــرض لا يجــوز تعديلــه إلا حمل الكلا « لذلك يقول:   
 .1»لأنّ من فعل ذلك فقد أفسد الحقائق كلّها والشّرائع كلّها والمعقول كلّه  ،بنصّ أو إجماع

ة بظــاهر ألفاظهــا  ،ولأنّ "ابن حزم" يعود إلى كتاب الله ويستدلُّ به في كلّ شيء    ويأخذ الأدلــّ
فهــو  ،في المسائل الّتي يتعرّض لها في شتّى العلوم ولا يقتصر ذلــك علــى المجــال الــدّينيّ فقــط

 ظاهريّ في فكره وحياته وفقهه وتاريخه ودراسته لفلسفة الّلغة والأخلاق.

 ع: نصيب العقل من الظّاهريّةالمبحث الرّاب

إنّ منهج "ابن حزم" في فهم الّنقل؛ هــو الأخــذ بظــواهر النّصــوص دون الغــوص فيهــا حتـّـى     
ر المعــاني المــراد منهــا م القــارئ لأفكــاره ،لا تتغيــّ وه  فهــو لا يفــتح المجــال للعقــل إطلاقــاً  ،وهــذا يــُ

بل ويؤكّد علــى دوره فــي فهــم هــذه النّصــوص. وعليــه   ،لكنّه يعتمد على العقل  ،باعتباره ظاهريّاً 
 فإلى أيّ مدى اعتمد "ابن حزم" في منهجه الظّاهريّ على العقل؟

ك بظــاهر اللّغــة     ة مــن الــدّعوة إلــى التمســّ هــا لا تنفــي وجــود إلّا أنّ  ، رغم ما تضمّنته الظّاهريــّ
" فإلى جانب النّص والإجماع هناك حيّز يمارس فيه العقل نفسه انطلاقــا مــن   ،الجانب العقلي

والّلتين تنتهيان بتوليد أو اســتنتاج؛ أي الانتقــال  ،عمليتي الفهم والتّمييز المنصبتين على النّص
الظّنــّي الــّذي يؤسّســه القيــاس لا الحمــل  ،التـّـدريجي مــن المقــدّمات إلــى النّتــائج واللــّزوم المنطقــيّ 

 .2الأصولي"

 

 
 . 9،  ص3والنّحل،  جالفصل في الملل والأهواء   1
  ،1986، 1سالم يفوت، ابن حزم الفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المركز الثّقافي العربي، دار البيضاء، المغرب، ط 2
 . 125 ص
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ــدّليل أو العقــل هنــا     ــذا " فمــدار ال محــدّد بمفهــوم الــنّص وباســتنتاج مــا هــو متضــمّن فــي  ، ل
ا يجعـــل النّتـــائج المســـتخرجة تتّســـم بـــاليقين ،المقــدّمات ى بضـــبط يجعلهـــا لا تتعـــدّى ، 1ممـــّ وتتحلـــّ

 . 2حدود الشّرع واللّف "

نّ إذن فــدور     وتخمــين وإضــافة مــا هــو ، 3العقــل ينصــبّ علــى فهــم الــنّص بالاســتنتاج لا الظــّ
. إنّ الــدّليل 4»الــنّصّ معلــوم وجوبــه ومفهــوم معنــاه بالعقــل «غيــر موجــود فيــه. يقــول "ابــن حــزم":

من خلال قوله بمثابة إضــافة المعقوليــّة علــى الــنّصّ لإخــراج مــا هــو مضــمر فيــه اعتمــادا علــى 
رع وذلــك بخــلاف القيــاس(  أوائل العقل. )وهو  ؛ 5يمثّل برهانا ضروريّا لا يضيف جديدا إلــى الشــّ

لهــذا يــرفض "ابــن حــزم" القيــاس والاستحســان والتّقليــد )فــلا يحــلّ لأحــد أن يأخــذ بقــول أحــد بــلا 
 .6برهان(

ريعة معقولــة بشــكل كــاف لأنّ مخالفــة العقــل عنــده يترتــّب      فقــد" كــان يهــدف إلــى جعــل الشــّ
 . 7نتائج "عليه أخطر ال

ومــن -عــزّ وجــلّ -ولا العقل ما عرفنا الغائــب عــن الحــواس ولا عرفنــا الله  «  وذلك في قوله:   
فهــو  ، وقد أكدّ هنا "ابن حزم" على قيمة العقل  »8كذّب عقله فقد كذّب الّذي لولاه لم يعرف ربّه

ه النــّاس عقــلا. لأنــّه )لا يعتبــر العقــل يبــيح شــيئا  يميّز بين النّظر العقليّ الصّحيح وبين ما يظنــّ
رعيّ فقــط)...( ، أو يحظــره وإنّمــا هــو تميّيــز الموجــودات علــى مــا هــي عليــه وفهــم الخطــاب الشــّ

 
 . 691ص ،مراد وهبة،  المعجم الفلسفيّ ، اليقين: منطقيّا كلّ معرفة لا تقبل الشّكّ  1
 . 125الفلسفيّ بالمغرب والأندلس،  صسالم يفوت،  ابن حزم الفكر  2
 . 34ص  ،2./جميل صليبا،  المعجم الفلسفيّ، جالظّنّ ظنّ الشّيء ظنّاً اعتقاده بغير يقين 3
 . 69ص   ،1ج  الأحكام في أصول الأحكام، 4
 . 110ص  وديع واصف مصطفى، ابن حزم، 5
 . 86النّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،  ص  ابن حزم، 6
 . 30أنور الزّغبي،  ظاهريّة ابن حزم،  ص 7
 . 314ص   ،4المنطق ضمن رسائل ابن حزم، ج التّقريب لحدّ   ابن حزم، 8



 فلسفة ابن حزم والمنهج الظاهري                                                الأولالفصل 

 

 36 

ماع رعيّات تقتصـــر علـــى الســّ فـــلا  ، هســـماع الـــنّصّ واســـتثماره اســتثماراً لا يتجـــاوز ظـــاهر  ،فالشــّ
 .  1تعليل ولا قياس(

بل البــارئ تعــالى خــالق العقــل  ، العقل لا يوجب على البارئ تعالى حكماً   «يقول "ابن حزم":  
ا لــو شــاء أن يخترعــه ويرتّبــه علــى خــلاف ذلــك ،  بعد أن لم يكن ومرتب له وفيه ما قد رتـّـب ممــّ

ز  ،الفعــل. وإنّمــا العقــل مفهــم عــن الله تعــالى مــراده الأشــياء الّتــي قــد رتّبهــا البــارئ تعــالى ومميــّ
. ومن هنا فإنّ الدّليل باعتباره برهان عقليّ يتبيّن أنّ "ابــن حــزم" قــد أعطــى »2على ما هي عليه

 للعقل مجالا من خلال فهمنا للنّصوص وفتح باب الاجتهاد لمن يحقّ له ذلك.
أمّا العاميّ فيحدّد له الخطــوات ، " فأقرّ "ابن حزم" بالاجتهاد لمن توفّرت لديهم أدوات الاجتهاد
 .3الّتي بها يرتقي إلى معرفة الحقّ وذلك بأن يسأل المفتي"

ا أراد ، وأوجب مــا أراد ،"لأنّ الله سبحانه وتعالى بلّغ ما أراد   ا  ،ونهــى عمــّ وبالتـّـالي ســكت عمــّ
رعيّ بالّزيــادة أو بالنّقص ــ ،لــم يــرد بــل أن  ،انوعليــه فــلا موجــب لأحــد أن يخــرج عــن الــنّص الشــّ

 .4يتفهّمه في ضوء العقلانيّة المقنّنة "

فعلــى المــؤمن أن  ، )"فابن حزم" لا يســمح للعقــل أن يثبــت غيــر مــا أثبتــه القــرآن حتـّـى لا يضــلّ 
ــي  ــوص فـ ــواهر النّصـ ــذ بظـ ــا يأخـ ــه كمـ ــاهر النّصـــوص فيـ ــذ بظـ ــدّين ويأخـ ــه الـ ــاء بـ ــا جـ ــؤمن بمـ يـ

 .5الفروع(
نّةإذن "ابن حزم" يستخدم العقل فــي إثبــات    ، وإثبــات مــا يمكــن إثباتــه ،مــا جــاء فــي القــرآن والســّ

 فقدرة العقل محدودة في الإدراك.
 

 
 . 121ابن حزم الفكر الفلسفيّ بالمغرب والأندلس، ص سالم يفوت، 1
 . 69ص   ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  2
 . 116ص ابن حزم،وديع واصف مصطفى،  3
 . 154ص  أنور الزغبي، ظاهريّة ابن حزم،  4
 . 214ص   المرجع نفسه،  5
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  المبحث الأوّل: نظريّة المعرفة عند ابن حزم  

حولها      دارت  الّتي  المسائل  أهمّ  من  المعرفة  مشكلة  والباحثين  إنّ  الفلاسفة  وبحوث  آراء 
ممّا أكسبها مكانة مهمّة في الفكر الفلسفيّ    ، لارتباطها بكلّ المعارف الإنسانيّة   ،قديماً وحديثاً 
عامّة  بهذا    ،بصفة  اهتمّوا  الّذين  هؤلاء  بين  من  حزم"  "ابن  .ويعدّ  خاصّة  بصفة  والإسلاميّ 
وذلك بتخليصه من    ، محاولًا  تطوير المعرفة والبحث في مصادرها مركّزاً على العقل  ،الجانب

نّ العقل من  شوائبه من خلال تحديد الأدوات الّتي يتحصّل بها على المعارف اليقينيّة. وبما أ
لذا سنكشف في هذا   ،فلا بدّ من معرفة مدى فاعليّته وبيان حدوده  ،المعارفأدوات تحصيل  

المعرفة العقليّ و   المبحث عن نظريّة  "ابن حزم" ومنهجه  الوقوف    ،مقوّماته الأساسيّةعند  ثمّ 
 على حدود العقل. 

المعرفة      الفلسفيّ   1تعتبر نظريّة  "ابن حزم" في بحثه  تناولها  الّتي  ،  جانبا من أهمّ الجوانب 
  كتاب، و ككتابه الفصل في الملل والأهواء والنّحل  ،حيث تعرّض لها في كثير من مصنّفاته 

حيث احتلّت مكانة مهمّة في    "الأحكام في أصول الأحكام".  وكتاب  ،"التّقريب لحدّ المنطق"
الي  تعالج مسألة  الحقيقةفكره لأنّها  والبحث عن  نتساءل  ،قين  نظريّته في    ،وهنا  تتحدّد  كيف 

 المعرفة ؟ 

 

 

 

 

 
وهي البحث في المشكلات الفلسفيّة  ، وحدودها لمعرفة وأصلها وقيمتها ووسائلها،نظريّة المعرفة: هي البحث في طبيعة ا 1

  ،2ميل صليبا، المعجم الفلسفي، جج، أو بين العارف والمعروف الذّات المدركة والموضوع المدرك،النّاشئة عن العلاقة بين 
 . 478 ص
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  :  إثبات وجود وإمكانيّة المعرفة وتحدّيد ماهيّتها

دد  يــردّ  علــى  ،فهــي موجــودة وممــــكنة  ،1"ابن حزم" بإمكــانيّة المعرفــة  يقرّ        وفــي هــذا الصــّ
وهــو يصــنّف هــؤلاء  ، 3قائلا فيهم :) مبطلو الحقــائق(    ،2"السفسطائيّين"  ومنهم  ،المشكّكين فيها

كاك إلـــى أصـــناف قـــائلا: ــكّوا فيـــه ،فصـــنف مـــنهم نفـــى الحقـــائق جملـــة) الشـــّ ، وصـــنف مـــنهم شـ
عنـــد مـــن هـــي عنـــده  5وهـــي باطـــل ،4عنـــد مـــن هـــي عنـــده حـــقّ  وصـــنف مـــنهم قـــالوا :هـــي حـــقّ 

ويبطــل "ابــن حــزم" قــول كــلّ مــن يشــكّ فــي وجــود الحقــائق فــي قولــه: )أشــكّكم موجــود  ،6باطــل(
ا أثبتــوا أيضــا  ،صــحيح ممكــن أم غيــر صــحيح ولا موجــود؟ فــإن قــالوا: هــو موجــود صــحيح منــّ

صوصــا ويردّ على "السفســطائيّين" خ  8وأبطلوه( 7وإن قالوا هو غير موجود نفوا الشّكّ   ،حقيقة ما
ه لا حقيقــة للأشــياء أحــقّ هــو  أم هــو باطــل؟ فــإن قــالوا هــو ، فــي قولــه: )أن يقــال لهــم: قــولكم أنــّ

وا خصــومهم أمــرهم(، ليس هو حقّا  وإن قالوا ،أثبتوا حقيقة ما ،  حقّ   9أقرّوا بــبطلان قــولهم وكفــّ

 "ابن حزم" يرفض الشّكّ المطلق الّذي يقول به الشّكاّك.  لأنّ 

     

 

 
 . 392ص المرجع نفسه،، المعرفة: عرف الشّيء أدركه بالحواس أو بغيرها،  والمعرفة إدراك الأشياء وتصوّرها 1
  إبراهيم مدكور، المعجم الفلسفي، ،السفسطائيّون: هم تلك المدرسة القديمة الّتي عارضها سقراط وكشف عن مغالطاتها 2
 . 99ص

 . 43ص ، 1ابن حزم،  الفصل، ج 3
الجرجاني؛ كتاب الحقّ :هو الحكم المطابق للواقع، يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب )...( ويقابله الباطل.  4

 . 94ص  ،1985ان، بيروت، لبنان، دط، مكتبة لبن  التّعريفات،
 .     43ص ،المرجع نفسه، وما لا يفيد شيئاً  صحيحاً بأصله، ما لا يعتدّ به، الباطل: هو الّذي لا يكون  5
 .43ص  ،1ج ،ابن حزم، الفصل  6
ويرجع تردّد العقل بين الحكمين إلى عجزه عن   أحدهما على ايخر، يرجّح العقل الشّكّ: الشّكّ هو التّردّد بين نقيضين لا 7

 .   705ص  سفي،المعجم الفل جميل صليبا،،  التّحليل، أو إلى قناعته بالجهل
 .44ص  ،1ابن حزم، الفصل، ج 8
 . 44، ص1جالمصدر نفسه، 9
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فهــو يــؤمن  ، إلّا أنــّه لا يرفضــه بشــكلٍ كلــّيّ  1نفــي الحقــائق حســبه "مكــابرة للعقــل والحــسّ"وأنّ   
كّ المنهجــيّ  كّ  2بالشّكّ الّذي يوصلنا إلــى اليقــين الــّذي يقــال عنــه بالشــّ ولــيس شــكّا مــن أجــل الشــّ

كّاك كّ فيهــا ممكــن حتــّى يقــوم البرهــان علــى  وذلــك فــي قولــه: ، فقــط كمــا يفعــل الشــّ صــحّة )الشــّ
 . وهذا يبيّن مدى اقتناعه بإمكانيّة تحصيل المعارف اليقينيّة.3الصّحيح منها(

يء هــو المعرفــة بــه أن تقــول: مفهــوم المعرفــة فــي قولــه: فحــدّد "ابــن حــزم"      )وحــدّ العلــم بالشــّ
العلم والمعرفة اسمان واقعان على معنى واحد وهو اعتقاد الشّيء على مــا هــو عليــه وتيّقنــه بــه 

 شيء واحد. 5. قوله هذا يدلّ على أنّ المعرفة والعلم4وارتفاع الشّكوك عنه(

 أقســـــام المعرفـــــة:

ــود     ــان حقيقـــة الوجـ ــا الإنسـ بل الّتـــي يـــدرك بهـ ــّ ــة تبحـــث فـــي السـ ة المعرفـ ــّ ــة  6ولأنّ نظريـ وحقيقـ
 "ابن حزم" في تقسيمه للمعارف من نظرته للموجودات.    ينطلق،  7الموجودات"

 لذلك فإنّ الأشياء المدركة تنقسم إلى:  ،ووجود عقليّ(  ،)وجود حسّيّ  فهو يقسّم الوجود إلى:

  ويختصّ بإدراكها العقل.  ،الكليّة -

 
 .44، ص1ابن حزم الفصل،  ج 1
البحث في الفلسفة،  وقوامها تمحيص المعاني والأحكام تمحيصا تامّاً الشّكّ المنهجيّ: مرحلة أساسيّة من مراحل منهج  2

 .    103المعجم الفلسفيّ،  ص ر،إبراهيم مدكو  / بحيث لا يقبل منها إلّا ما ثبت يقينه.
 . 322،  ص 4ج قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،ابن حزم،  رسائل التّ  3
 . 242،  ص5ج ابن حزم،  الفصل، 4
وقد يقال: أنّ مفهوم العلم   معارف متصفة بالوحدة والتّعميم، معرفة، إلّا أنّه يتميّز عنها بكونه مجموعةالعلم: مرادف لل 5

 . 99ص  ،2جميل صليبا، المعجم الفلسفي، ج، أخصّ من مفهوم المعرفة
أو   فعليّا فيكون موضوع إدراك حسيّ، إمّا حصولا هو كون الشّيء حاصل في التّجربة،الوجود: مقابل العدم إنّ الوجود   6

ئمة، أو الحقيقة الّتي  وجدانيّ، وإمّا حصولا تصوريّا ، فيكون موضوع استدلال عقليّ وإنّ الوجود هو الحقيقة الواقعيّة الداّ 
 . 559ص، 2جميل صليبا، المعجم الفلسفي ج/ والحقيقة النّظريّة.  المعنى مقابل للحقيقة المجرّدة، وهو بهذا نعي  فيها،

 د ة للطّباعة والنّشر بيروت لبنان،دار الطّليع لعلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام،بحوث ومقارنات في تاريخ ا عمر فروخ، 7
 . 107ص ت، د ط،
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 1وتختصّ بإدراكها الحواس."  ،الجزئيّة -

  2وإنّ العقــــــل يجــــــد المعــــــاني( ،الأشــــــخاصولهــــــذا يقــــــول "ابــــــن حــــــزم":)إنّ الحــــــواس تجــــــد     
ة ، حيـــث أنّ الحصــول علــى المعرفــة ومــن خــلال تفســيره للوجــود فـــإنّ "ابــن حــزم" يثبــت إمكانيـــّ

مــن خــلال طــرق  ،معرفــة الموجــودات المدركــة فــي هــذا العــالم الخــارجيّ  الــذّات العارفــة يمكنهــا
لــذا فهــو يــذهب فــي تقســيم المعرفــة إلــى قســمين وذلــك انطلاقــاً   ،ووسائل سيتمّ تحديدها فيما بعد

ا بمــــا يعرفــــه وهــــو علمــــه بمــــا يعلــــم ينقســــم إلــــى  ،مــــن قولــــه: )اعلــــم أنّ معرفــــة كــــلّ عــــارف منــــّ
 .3قسمين(

 القســـــم الأوّل:  

ة وهـــو يقـــول: ،المعرفـــة بالبـــديهيّات - )مـــا  أو أوائـــل العقـــل: أي مـــا يســـمّى بالمعرفـــة الفطريـــّ
ــه ــان بفطرتـــه وموجـــب خلقـ ــه الإنسـ ــرّفّّ المفـــض ،عرفـ ــز والتّصـ ــو التّميّيـ ذي هـ ــّ ــالمنطق الـ ــة بـ  ،لـ

ــاهدات ــين المشــ ــلّ أكثــــر مــــن ، والفــــرق بــ ــه أنّ الكــ ــه مثــــل معرفتــ ــأوّل عقلــ ــاب بــ فعــــرف هــــذا البــ
 .4عه(وأن نصفي العدد مساويات لجمي ،  الجزء)...(

والشّيء المدرك. يقول "ابن حزم":)هــو مــا عرفــه الإنســان   ،العقل بين هذه الحواس المدركة    
ط العقــل ار حــارة ،بحسّه المؤدّي إلى النّفس بتوســّ والــثّلج بــارد)...( وغيرهــا مــن  ،كمعرفــة أنّ النــّ

)لا  ثــمّ يقــول أنّ كــلا القســمين: ،5الأمثلة الّتي يقدّمها ابن حزم في حديثه عن أقســام المعــارف(
وعــوّد  ،وكــان بــين أوّل أوقــات فهمــه وتميّيــزه ،يــدري أحــد كيــف وقعــت لــه صــحّة معرفتــه بــذلك

لا  ،لا طــويلا ولا قصــيرا، صــلاً وبين معرفتــه بصــحّة مــا ذكرنــا زمــان أ ،  نفسه إلى ابتداء ذكرها

 
 . 174ص  محمّد السّيد الجليند، العقلانيّة في منهج ابن حزم، 1
 . 365ص  ،4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، جرسائل التّ  ابن حزم، 2
 . 285ص ، 4ج المصدر نفسه،  3
 . 285ص ، 4ج ، المصدر نفسه 4
 . 285ص ، 4ج المصدر نفسه،  5
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وهــي مضــطرّة إلــى  ،فــي الــنّفس-عــزّ وجــلّ -وإنّمــا هــو فعــل الله ،ولا مهلــة البتــّة ، قلــيلا ولا كثيــرا
   1فعل ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيداً البتّة(

نفس ،فهــي معرفــة واضــحة بــذاتها لا تحتــاج إلــى برهــان     ــّ ، وهــي ضــروريّة أوقعهــا الله فــي ال
ولا يكلــّف ذلــك  ،حيث يضيف قائلا: )وهذان القسمان لا يجــوز أن يطلــب علــى صــحّتهما دليــل

بــل مــن هــذين القســمين تقــوم الــدّلائل  ، أو مشــتبه بهمــا )...( ،وافــر جهــل  ،غيره إلّا عديم عقــل
وفــي نظــره إذا لا ينبغــي لأحــد أن   ،فالإنسان يحصــل علــى هــذه المعرفــة ببداهــة،  2كلّها وإليهما(

منهــا وهي أصل لجميــع المعــارف الأخــرى و  ،فهي صادقة في ذاتها  ،يطلب دليلا على صحّتها
 لأنّنا ندرك من خلالها الأمور الكلّيّة كما سبق الذّكر.،  نبرهن على الحقائق الأخرى 

 القســـــم الثّانــــي:  

ة    ة المــأخوذة مــن مقــدّمات ترجــع إلــى العقــل والحــسّ معـــاً  ،وهــي المعرفــة النّظريــّ  أو البرهانيــّ
فات الّتــي حــدّدنا مــن أنّهــا  ا الثـّـاني)...( يعــرف بالمقــدّمات المنتجــة علــى الصــّ لذلك يقول: ) وأمــّ

ا عـــن قـــرب ،راجعـــة إلـــى العقـــل والحـــسّ  ا عـــن بعـــد(، إمـــّ وع الأوّل  ،3وإمـــّ وهـــي معرفـــة تأخـــذ النـــّ
كمـــا يقـــول أيضـــا:)في هـــذا القســـم تـــدخل  ،لبرهنـــة علـــى صـــحّة نتائجهـــاكمقـــدّمات تنطلـــق فيهـــا ل
رائع والأحكــام  ،والنّبوّة ،والاختراع ،والأوليّة ،والتّربويّة ،صحّة العلم بالتّوحيد وما أتت به من الشــّ
ــادات)...( ــوءة ،والعبـ ــحّت النّبـ ــد وصـ ــحّ التّوحيـ ه إذا صـ ــّ ــا( ،لأنـ ــار لهـ ــوب الائتمـ ــحّ وجـ ــا ، صـ كمـ

يضيف في هذا القسم علوما أخرى فــي قولــه: )وفــي هــذا القســم أيضــا تــدخل صــحّة الكــلام فــي 
إذا  4ووجود المعاناة والقــوى والمــزاج وأكثــر مراتــب العــدد والهندســة(  ،وقوانين الطّبّ   ،الطّبيعيّات

ا بـــل نـــاتج عـــن مقـــدّمات أوّل ــائج العلـــم بكـــلّ هـــذه العلـــوم لـــيس فطريـــّ ة ضـــروريّة تنـــتج منهـــا نتـ يـــّ
 لذلك فهي معرفة نظريّة.  ،ضروريّة صحيحة

 
 . 286ص  ،4لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج رسائل التّقريب ابن حزم، 1
 . 287ص  ،4المصدر نفسه، ج 2
 . 288ص  ،4ج المصدر نفسه،  3
 . 288ص ، 4ج المصدر نفسه،  4
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أم أنّها مكتسبة؟    ،هل المعارف فطريّة   ،"ابن حزم" يفصل في سؤال  انطلاقاً ممّا سبق فإنّ    
كتابه  في  فقالت   وذلك  تكون  بما  المعارف  في  النّاس  قال:)اختلف  حيث  والفروع"  "الأصول 

ذهبت  و ،  أخرى: إلى أنّها كلّها اكتسابوذهبت طائفة  ، باضطرار فطريّ طائفة: المعارف كلّها 
اكتساب بعضها  أنّ  إلى  اضطرار.(  ، طائفة  أنّ    1وبعضها  إلى  رأيه  في  ذهب  حزم"  و"ابن 
)فالمعارف على هذا    ويتّضح ذلك في قوله:  ،وما هو مكتسب   ،المعارف منها ما هو فطريّ 

أو ممّا يدرك بمقدّمات صحاح تشهد    ،سواء أ كانت ممّا يشاهد بالحسّ   ،الوجه اضطرارياّت
 ومعرفتها اضطرار.   ، والاستدلال عليها اكتساب ،له الحواس

عليها     استدلال  إلى  يحتاج  فيما  فلا    ، هذا  وبالحسّ؛  العقل  بأوائل  مدركاً  كان  ما  وأمّا 
لا  -تعالى–والاضطرار فعل الله  ما بعدهابل منها ما يصحّح الاستدلال على    ، استدلال عليها
العبد(  ضروريّة  2فعل  والعقل  بالحواس  المعرفة  أنّ  قوله  من  يتّضح  مصدران    ،وهذا  فهما 

بل لا يطلب    ،كما أنّهما ليسا في حاجّة إلى دليل عليهما  ،أساسيّان في اكتساب كلّ معرفة
الصّنفين  ، عليهما الأدلّة النّفس   ،لأنّ الأدلّة كلّها تقوم على هذين  ،  والاضطرار فعل الله في 

البرهنة عليها وهذا ما كان   ويبدأ الاكتساب عندما تحتاج تلك المعارف إلى الاستدلال أي: 
 واضحا في تقسيمه للمعارف.   

 طرق ومصادر المعرفة:  

الإنسان       أنّ  "ابن حزم" على  يؤكّد  الأمر  بداية  شيئافي  يعرف  في    ،يولد وهو لا  وذلك 
أنّها    ،  قوله:)إنّ الإنسان يخرج إلى هذا العالم ونفسه قد ذهب ذكرها جملة في قوله: من يقول

البتّة)...(لا ذكر للطفل حين ولادته   ،كانت من قبل ذاكرة إلّا ما    ،أو لا ذكر لها  تميّيز  ولا 
وهذا يدلّ على أنّ الإنسان يخرج إلى هذه   3لسائر الحيوان من الحسّ والحركة الإرادية فقط.( 

 
 . 211ص  ،4، ج2011 ،1ط التّركماني، دار ابن حزم، بيروت،  لبنان،ابن حزم، تر عبد الحقّ  1
 .   211ص   ابن حزم، الأصول والفروع، 2
 .40ص  ،1ابن حزم، الفصل، ج 3
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تَعْلَمُونَ   ن بُطُون  أُمَّهَات كُمْ لَا  الدّنيا وهو لا يعرف شيئا مستنداً لقوله تعالى: ﴿وَاللََُّّ أَخْرَجَكُم مّ 
له بشيء   ،1شَيْئًا﴾ الدّنيا لا معرفة  إلى  المرء يخرج  ،  إلّا حركات طبيعيّة  ، ولا بحركاته  ،)إنّ 

بيّ   حتّى  ،  وليس هذا من باب المعرفة بشيءٍ   ،  فهذا فعل الطّبع   ، الثَّدي حين ولادته كأخذ الصَّ
واستعمال    ، إذا عقل وقويتْ نفسه النَّاطقة بجفاف رطوباته وميَّز الأمور حدث له علم التَّفكُّر

فطريقه إلى بعض    ، وما شاهده بحواسه  ، الحواس في الاستدلال والفهم بما يرى وما يخبر به
لها(المعارف ه لأنّ في نظره أنّ تلك الحركات الّتي يقوم  بها الإنسان في    2و اكتساب في أوَّ

،  والغريزة الإنسانيّة الّتي فطر عليها  ، بل هي راجعة إلى الطّبع مراحله الأولى ليست بمعرفة
والفهم والحــواس  العقل  نتاج  من  المعرفة هي  يعمل    وإنّما  الّتي  المرحلــة  الإنســـان  يبلغ  حين 

وحواســه عقلـــه  على  عن    ،فيها  تخرج  لا  الإنسانيّة  المعارف  منها  تنبع  الّتي  المصادر  لأنّ 
وهي الحواس والعقل الّلذان ،  وذلك في قوله: )طرق المعارف معروفة محصورة  ، العقل والحسّ 

ومن وضع من ذلك فيه شيء    ، وهم الملائكة والجّنّ   ، ركّبهما الله في المتعبّدين من الحيوان
  -عزّ وجلّ -وما جاء من عنده    ،بمعرفته ومعرفة حكمه  -تعالى–لإنس ثمّ ما أمر الله  من ا

إذا طرق المعرفة   3بسلوكها والاستدلال بها(.   أمرناوهذه كلّها طرق    ، وهو: القرآن والسّنّة فقط
العقل وأول  الحواس  بشهادة  العقل    ، هي:)إمّا  إلى  بعيد  من  أو  قريب  من  راجع  ببرهان  وإمّا 

وإمّا باتّفاق وقع له } أي الإنسان { في مصادفة اعتقاد الحقّ خاصّة بتصديق ما    ،والحواس
إلّا أنّ النّصوص الدّينيّة واللّغة    4عليه إتّباعه خاصّة دون استدلال(. -عّز وجلّ  -افترض الله  

ال )من  المعرفة  نظريّة  في  تدخل  ( لا  العقليّة  الفلسفيّة  المعرفة    ،5نّاحية  من طرق  هي  وإنّما 
،  )علينا أن نصدّق بكلّ ما ورد في القرآن الكريم   المقبولة بلا برهان. لذلك يقول "ابن حزم" :

الموثّقة من غير طلب استدلال الكتاب من عند    ، وفي الأحاديث  أنّ هذا  لنا  لمّا صحّ  لأنّه 

 
 . 78سورة النّحل: ايية  1
 . 211ص ،4ابن حزم، الأصول والفروع، ج  2
 . 92ص ،7ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 3
 . 110صعمر فروخ، بحوث ومقارنات،   4
 . 108ص ،المرجع نفسه 5
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محمّد  ،الله نبوّة  إلى    ،حقّ   -  -وأنّ  ونحن مضطرّون  منهما  جاء  ما  بكلّ  نؤمن  أن  وجب 
وذلك عائد إلى    ،كما أنّ اللّغة إحدى طرق المعرفة الّتي قال بها "ابن حزم"   ،1التّصديق به 

الظّاهريّ  معاني  ، منهجه  تحمل  حسبه  الكلمات  نظريّة  ل  ،لأنّ  في  أهمـــيّة  لها  أولى  ذلك 
والعادة    2المعرفة( الاكتساب  اللّغة عن طريق  في  الدّينيّــة  و ،  فالمعاني مقبولة  النّــصوص  أمّا 

أنّها لا تمثـّل الجانب الفلسفيّ في نظريّة المعرفة باعتـبارها   أي:  3فمقبولة بالإيمـــان والـــتّسليم"
يبحث فيها وهي    أو   ، ولا يُحصّلها الإنسان من نفسه،  -سبحانه–الله  معارف مرتّبة جاهـــزة من  

وكما أنّ اللّغة توفيقيّة أي:    ،ولأنّنا نقبل هذه النّصوص بالتّصديق والإيمان  صادقة بالضّرورة.
 لذلك فهي أمور تقبل بلا برهان.  ، أنّها من عند الله 

الصّحيحة الّتي قصدها "ابن حــزم" فــي فلســفته الحسّ والعقل: هنا نأتي إلى نظريّة المعرفة     
ليم ،أو ببداهــة العقــل ،حيــث يــرى أنّ كــلّ مــا عــرف بــأوّل العقـــل فإنّمــا يعـــرف  ،أو بــالحسّ الســّ

د علــى مصــدري  . لــذا5من غير اختيار ولا حاجة إلــى برهــان    4بالضّرورة نجــد أنّ ابــن حــزم يؤكــّ
 :العقل والحواس في أقواله مثلا

 6وببداهة العقل" .  ،"بضرورة العقل   -

 7"يشهد لها العقل والحسّ". ،" من مدركات العقل والحواس"-

 8.بضرورة العقل والحسّ"-

 
 . "نقلا عن ابن حزم"164صخ، ابن حزم الكبير، عمر فرو  1
 .108صبحوث ومقارنات،   عمر فروخ، 2
 . 163ص  ابن حزم الكبير، عمر فروخ، 3
وضرورة عدم التّناقض،  يّة يقتضيها مبدأ  الضّرورة: صفة ما هو ضروريّ، وهي إحدى مقولات كانت: هناك ضرورة منطق  4

وظروفه شروطه  توافرت  ما  إذا  عدم حصوله  يستحيل  وهما  الواقع  الأمر  أو ضرورة  وهي    ، تجريبيّة،  الأخلاقيّة  الضّرورة 
 . 109ص ،إبراهيم مدكور المعجم الفلسفي، نظام مثاليّ لما ينبغي أن يكون   ضرورة

 . 110ص  بحوث ومقارنات، عمر فروخ، 5
 . 95، 41ص ، 1الفصل، ج 6
 . 66ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  7
 . 150ص ، 1الفصل، ج 8
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فمصـــادر  ،"ابـــن حـــزم" يجمـــع بـــين الحـــسّ والعقـــل فـــي إنتـــاج المعـــارف ومـــن هنـــا يتبـــيّن أنّ     
بعيــد علــى شــهادة الحــسّ والعقــل والبرهان الرجع مــن قريــب أومــن ،  المعرفة هي الحواس والعقل

ر  ، لذلك يرجــع ويــذكر ذلــك فــي قولــه: )ينبغــي لكــلّ طالــب حقيقــة أن يقــرّ بمــا أوجبــه العقــل ويقــّ
وأيضا في قولــه :)إنــّه لا  1وبما قام عليه برهان راجع إلى البابين المذكورين(،  بما شاهد وأحسّ 

والثـّـاني ، العقــل وأوائــل الحــسّ  2ديهةطريق إلى العلم أصلًا إلّا من وجهين أحدهما: ما أوجبته ب 
ة   .3مقدّمات راجعة إلى بديهة العقل وأوائل الحسّ( فالأوائل الحسّيّة والعقليّة تشكّل دائماً مرجعيــّ

وأساســاً لكــلّ معرفــة فــي النّســق المعرفــيّ الحزمــيّ. فــالله أمــر الإنســان باســتعمال دلائــل الحــواس 
و   ،والعقل الُواْ لــَ ا ۡ  وذمّ من لم ينتفــع بمــا أعطــاه منهمــا )الحــواس والعقــل( لقولــه: وَقــَ عُ ۡ  نــَس كُنــَّ  مــَ
ع ۡ  أَو  لُ ۡ  نـــــَ ا قـــــ  ا مـــــَ يٓ  كُنـــــَّ ب  ۡ  أَص فـــــ  ير   حـــــََٰ ع  ة   .4ٱلســـــَّ ا البرهـــــان فهـــــو المقـــــدّمات  التّجريبيـــــّ أمـــــّ

ا مــن بعــد ا مــن قــرب وإمــّ معيّات  ،والإخباريّة[ المنتجــة الرّاجعــة إلــى الحــسّ والعقــل إمــّ ويضــمّ الســّ
ة ــد والرّبوبيـــّ ــنّفس والرّياضـــيّات، كالتّوحيـ ات والـ رائع والطّبيعيـــّ ــّ ــا وردت بـــه الشـ ــا مـــن  ،5ومـ وغيرهـ

فإنــّه لا يصــل إلــى  ،المعارف السّابقة الذّكر في أقسام المعرفة. وإن كانت المعرفة هنا مكتســبة
ي لقولــه:-تعــالى–وهــي أيضــا مــن خلــق الله   ،اكتسابها إلّا بإرادة الله ونَ ب شــَ يطــُ ن ءۡ  وَلَا يُح   ۡ  مــّ 

ل  .6.شَآءَ   ب مَا إ لاَّ   ّٓ ۦم ه  ۡ  ع 

 

 

 
 

 . 299ص ، 4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج التّ   م،ابن حز  1
،  كقولنا: الكلّ أعظم من الجزء من دون برهان. وجمعها بديهيّات، قضية أوّليّة صادقة بذاتها يجزم بها العقل: البديهيّة 2

 . 202ص ،1، المعجم الفلسفي ج جميل صليبا
 .    65ص ،1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 3
  .11سورة الملك: ايية 4
    .  288ص ، 4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج التّ   ابن حزم، 5
 . 255سورة البقرة: ايية  6
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سبق يمكن القول أنّ "ابن حزم" حصر موضوعات المعرفــة فــي قســمين ومن خلال كلّ ما      
 وهما كالتّالي:

 القســـــم الأوّل:

 أو البديهيّات العقليّة.          ،أوائل العقل-
 أو الكيفيّات الحسّيّة.  ،أوائل الحسّ -

 :القســـــم الثّانـــــي
 وهو مؤسّس على الأوّل 
ة الرّاجعـــــة إلـــــى مـــــا صـــــحّحته المشـــــاهدات والتّجـــــارب - وهـــــي ضـــــروريّة ، المقــــدّمات التّجريبيـــــّ

 وباتّساقها مع الأوائل.  ،بموجبها
ة- ة: المقــدّمات الإخباريــّ ق مــن صــدقها ،وتضــمّ القضــايا التّاريخيــّ ة الّتــي تــمّ التّحقــّ لهــا ، و والدّينيــّ

ة حيح عــن وتتّســق مــع مــا ســبق. النتــائج ، ضــرورتها الخاصــّ اللّازمــة بالاســتدلال المنطقــي الصــّ
اني ة." ،مقـــدّمات القســـمين الأوّل والثـــّ إذاً تـــتلخّص فـــي الأوائـــل  1وهـــي ضـــروريّة ضـــرورة منطقيـــّ

ة( النّاتجــة عنهمــا.   ،وهي المصــدر لكــلّ معرفــة  ،العقليّة والحسّيّة والمقدّمات)التّجريبيــّة والإخباريــّ
ليمةويمكــن القــول هنــا أنّ مــردّ المعرفــة الح   وبداهــة العقــل أي: ،قيقــيّ إنّمــا هــو إلــى الحــواس الســّ

أنّ الموقف المعرفيّ عنده يجعل العلم عملًا عقليّاً يعتمد على أسس ومعطيّات موضــوعيّة مــن 
يّة  ،العالم الخارجيّ  "ابــن حــزم" قــد حــلّ  وبهــذا يكــون  ،معطاة في نصّ أو خبــر أو معطيــّات حســّ

يسه للمعرفة علــى العقــل والحــسّ معــاً. تلــك المشــكلة الّتــي بمحاولة  تأسّ   ،مشكلة نظريّة المعرفة
ة الفيلســوف الألمــانيّ "كانــت" ة أنّ حلّهــا كــان نتــاج عبقريــّ حيــث  .2زعــم مؤرّخــو الفلســفة الأوروبيــّ

قد وقف أمام المشكلة الّتــي  ،)"ابن حزم" المسلم الّذي جاء قبل كانت الألمانيّ بسبعة قرون   أنّ 
ه لهــا أن-وقف أمامها "كانت" فيما بعد ليمة تكــون المعرفــة)...( -حيث كــان حلــّ ، بــالحواس الســّ

 
 .          67أنور الزّغبي،  ظاهريّة ابن حزم،  ص 1
 . 596عمر فروخ؛ تاريخ الفكر العربيّ إلى أياّم ابن خلدون،  ص 2
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ببرهــان راجــح مــن قريــب أو مــن بعيــد إلــى شــهادة الحــواس أقــرب  ،أو ببديهة العقــل ،بأوّل العقل
"ابــن حــزم"  وإذا كــان ،انــت""ك إلى التّعبير الصّحيح عن سبل المعرفة من الحدود الّتي قال بهــا

ياق النّظــري   قد قصّر عن رح والتّفصــيل وفــي الســّ ة  ،"كانــت" فــي الشــّ ر فــي العبقريــّ ه لــم يقصــّ فإنــّ
 .1المبدعة والبصيرة النّفّاذة(

رورة إلــى الحــديث عــن أهــمّ     ة المعرفــة عنــد "ابــن حــزم" تســوقنا بالضــّ  ولعلّ الحــديث عــن نظريــّ
ذي  ة فــــي نظريّتــــهمصــــادر المعرفــــة الــــّ ألا وهــــو العقــــل وهــــو الموضــــوع  ،أولاه ابــــن حــــزم أهميــــّ

 الأساسيّ الّذي يتمحور عليه البحث.

 المبحث الثّاني: ماهيّة العقل عند ابن حزم.  

ـة المعرفـــة عنـــد      ة الّتـــي قامـــت عليهـــا نظريـــّ "ابـــن  يعتبـــر العقـــل مـــن أهـــمّ المصـــادر المعرفيـــّ
ه أفــرد فــي الحــديث عنــه  ،يــة بالغــةوقد ركّز على العقل وأولاه عنا  ،حزم" وعــن حججــه   ،حتـّـى أنــّ

لذلك أحلنا الحديث عنها إلــى العقــل ومنــه وجــب إذاً   ،لما له من دورٍ مهمّ في تحصيل المعرفة
ة العقــل عنــد ابــن حــزم. ولكــن قبــل خوضــنا فــي هــذا لابــدّ مــن التّعــرّف علــى العقــل  ،تحديد ماهيــّ

في مفهومه العام. فما هو العقل لغةً واصطلاحاً؟ وما هو العقــل فــي الفكــر الحزمــيّ؟ ومــا هــي 
 أنواعه؟

 تعريـــــف العقـــــل:

كما يمنع العقــال  ،جاء في لسان العرب أنّ معنى العقل في اللّغة:)عقل الشّيء فهمهلغـــــةً:    
هود يء إذا  ،عــن النّاقــة عــن الشــّ ورجــل عاقــل وهــو الجــامع لأمــره ورأيــه ومــأخوذ مــن عقلــت الشــّ

وقيــل: العقــل هــو التّميّيــز  ،والعاقل هــو اّلــذي يحــبس نفســه ويردّهــا عــن هواهــا  ،جمعت حقّ أمّة
   .2الّذي تميّز به الإنسان عن سائر الحيوانات(

 
 .   179  -178ص عمر فرّوخ، ابن حزم الكبير،  1
 . 459-458ص  ،1992 ،2ط  لبنان، بيروت، إحياء التّراث العربيّ،  ابن منظور، دار 2
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ه يمنــع صــاحبه العقل في الّلغة "هو الحجر والنّهي وقد سمي بذلك تشــبيها      بعقــل النّاقــة لأنــّ
 1من العدول عن سواء السّبيل كما يمنع العقال النّاقة من الشّرود".

 :اصطلاحاً  

 لقد تعدّدت التّعريفات الاصطلاحيّة للعقل فمنها:   

 تعريف" إبراهيم مدكور" ما يمّيز به الحقّ من الباطل والصّواب من الخطأ. -1

    2وعلى البرهنة والاستدلال بخاصّة".  ،العمليّات الذّهنيّة بعامّةويطلق على أهميّة صوّر  

نفس النّاطقــة الّتــي ، العقــل جــوهر مجــرّد مــن المــادّة فــي ذاتــه مقارنــة لهــا فــي فعلــه -2 وهــي الــّ
 يشير إليها كلّ أحد بقوله أنا.

 متعلّقا ببدن الإنسان.  -تعالى–العقل جوهر روحانيّ خلقه الله    وقيل:

 العقل نور في القلب يعرف الحقّ والباطل.    وقيل:

 العقل جوهر مجرّد عن المادّة يتعلّق بالبدن تعلّق التّدبير والتّصّرف".:  وقيل

 وقيل: العقل قوّة للنّفس الناّطقة.

 3وقيل محلّه القلب". ،وقيل محلّه الرّأس ،العقل ما يعقل به حقائق الأشياء

 

 

 
 . 74،  ص2ج  جميل صليبا، المعجم الفلسفيّ، 1
 . 121ص  المعجم الفلسفي، 2
 . 157ص  الجرجاني، كتاب التّعريفات، 3
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يو"العقــل هـــو ملكـــة إدراك مـــا هـــو ك     ة 2وضـــروري  1لــّ أو قيمـــة )...(أي  ،ســـواء أكـــان ماهيـــّ
 .3" ملكة الرّبط بين الأفكار وفقا لمبادئ كلّيّة

رّ      والحســـن مـــن القبـــيح  ،فهـــو قـــوّة الإصـــابة فـــي الحكـــم أي تميّيـــز الباطـــل والخيـــر مـــن الشـــّ
ة المنظّمــة للمعرفــة ببيّة ،4كمبــدأ عــدم التّنــاقض  ،ومنها: مجموع المبادئ القبليــّ ومبــدأ  5ومبــدأ الســّ

ة   6الغائيّة. ه قــوّة طبيعيــّ وتتميّز هذه المبادئ بضرورتها وكلّيّتها واستقلالها عــن التّجربــة. كمــا أنــّ
ولعلّ هذا التّعريف للعقل بأنّه قوّة نفســيّة هــو الأقــرب  7للّنفس متهيّئة لتحصيل المعرفة العلميّة.

 من بين هذه التّعريفات لرؤية الحزميّة للعقل.

 العقل عند ابن حزم:

النّفس      فعل  العقل  أنّ  على  متعدّدة  مواضع  في  محمّد"  "أبو  قواها  ،أكّد  من  وهو    ،وقوّة 
خلقه    ، محدثوتصحيح الأخطاء في قوله: )العقل مخلوق   ،محور ومرتكز لتحصيل المعرفة

–عرض محمول فيها أحدثه الله    ،وإنّما هو قوّة من قوى النّفس   ، بعد أن لم يكن  -تعالى–الله  
 ن خلال هذا فهو يؤكّد أيضا على أنّه عرض وليس جوهرا كما يُعرّفه البعض. وم  8( -تعالى

 
المعجم الفلسفي،  ،  جميل صليبا  تقول: العلم الكلّيّ أي :العلم الشّامل لكلّ شيء  منسوب إلى الكلّ ويرادفه العام،كلّيّ: هو ال  1
 . 238ص ،2ج
أو الأمر   حاً :فهو الأمر الدّائم الوجود،وهو خلاف الكمالي. أمّا اصطلا  الّلغة كلّ ما تمسّ الحاجة إليه،ضروريّ: في    2

 . 759ص ،1المرجع نفسه، ج  ،الّذي لا يمكن تصوّر عدمه
 . 72، ص2، ج1984  ،1سة العربيّة للدّراسات والنّشر، بيروت، لبنان، طالموسوعة الفلسفيّة، المؤسّ  لرّحمان بدوي،عبد ا 3
عدم    4 موجودمبدأ  وغير  موجودا  واحد  آن  في  الشّيء  يكون  أن  يمكن  لا  أنّه  هو  المعجم  ،  التّناقض:  مدكور؛  إبراهيم 

 . 166الفلسفي، ص
 . 345ص 2ج جميل صليبا؛ المعجم الفلسفيّ، مبدأ السّببيّة: من مبادئ الفكر الأساسيّة وصيغته لكلّ ظاهرة سبب 5
يعبّر عنه في الفلسفة بالصّيغة: كلّ فاعل يفعل   بالعيان دون حاجة إلى برهان،شرة  مبدأ الغائيّة: هو مبدأ بديهيّ يدرك مبا  6

 . 79ص ،2عبد الرّحمان بدوي، ج،  من أجل غاية
 . 87-85ص ،2يبا، المعجم الفلسفيّ،  ججميل صل 7
 . 371ص  ،2ابن حزم، الفصل، ج 8
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فهو يرفض فكرة الجوهر في قوله: )وأمّا العقل فلا خلاف بين أحد له حسّ سليم في أنّه      
 .1عرض محمول في النّفس.( 

،  عقل  والأضعف فنقول: عقل أقوى من   ودليل ذلك في قوله: )برهان ذلك أنّه يقبل الأشدّ     
عقل من  الحمق(   ، وأضعف  وهو  ضدّ  عقل  فنقول:   ،2وله  من  أقوى  من    ، عقل  أضعف  أو 

 أو أنّ ضدّه هو الجنون.      ، عقل

يؤكّد على أنّ مكان العقل    ، وبما أنّه قوّة نفسيّة "فابن حزم"ولو كان جوهرا لما كان له ضدّ    
تعالى:  لقوله  القلب استناداً  وَهُوَ    في  مۡعَ  أَلۡقَى ٱلسَّ أَوۡ  قَلۡبٌ   ۥ لَهُ ل مَن كَانَ  كۡرَىَٰ  لَذ  ل كَ  ذََٰ إ نَّ ف ي 

يد قوله  ،3شَه  في  ذلك  العقل  :يفسّر  بذلك  أحد    ،)أراد  لكلّ  فهي  قلباً  المسمّاة  المضغة  وأمّا 
يستشهد  و   4صار كمن لا قلب له.(   ولكن لمّا لم ينتفع غير العاقل بقلبه   ،متذكّر وغير متذكّر 
يرُواْ ف ي ٱلۡأَرۡض  فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوب يَعۡق لُونَ ب هَآ بايية الكريمة:   وهذا ما يفسّر رؤيته    ،5أَفَلَمۡ يَس 

 للعقل. 

والعقل عنده   6ركّب في النّفس الإنسانيّة قوى مختلفة(   -عّز وجلّ -"ابن حزم": )إنّ الله    يقول  
  8والظّنّ والتّخيّل   7هو أحد هذه القوى النّفسيّة ونجده في ذلك يقول: )واعلم أنّ العقل والحسّ 

 .9)وأمّا الفكر فهو حكم النّفس فيما أدّت إليها هذه القوى  ،  قوى من قوى النّفس

 
 . 198ص  ،2ابن حزم، الفصل، ج 1
 .   199-198، ص 5المصدر نفسه، ج 2
 .      37سورة ق: ايية 3
 .        5ص ،1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 4
 .      46سورة الحجّ: ايية  5
 . 4ص 1الأحكام في أصول الأحكام،  ج  6
الإحساس،    تدرك أنواعاً مختلفة منالحسّ: الحسّ عند جمهور الفلاسفة هو الإدراك بإحدى الحواس، أو الوظيفة الفيزيولوجية الّتي    7

 . 467، ص1ج  المعجم الفلسفي،، جميل صليبا، والفرق بين الحسّ والإحساس، أنّ الأوّل قوّة أو ملكة والثّاني ظاهرة لا غير
المعجم  الفلسفي،  إبراهيم مدكور؛    ، التّخيّل: هو تأليف صور ذهنيّة تحاكي ظواهر الطّبيعة، وإن لم تعبّر عن شيء حقيقيّ موجود  8
 .41ص

 . 315،  ص4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 9
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وإنّ العقل عند "ابن حزم"    ،لذا فالعقل متعلّق بالنّفس ومتحكّم في كلّ تلك القوى المذكورة   
وهو يستدلّ    ،فهي تابعة له،  يمارس سلطته وحكمه على قوى النّفس الأخرى بما فيها الحواس

وأنّ ذا العقل    ،أنّ الحواس تبع للعقل   -عزّ وجلّ -)فأخبر الله    فيقول: ، بالقرآن في إثبات ذلك
حواسه أدركت  بما  ينتفع  لا  عليه  هواه  يغلب  تعالى:  ،الّذي  رُ    لقوله  ٱلۡأَبۡصََٰ تَعۡمَى  لَا  فَإ نَّهَا 

دُور أمّا الظّنّ فقال فيه:)فأمّا    ، هذا في ما يخصّ الحسّ   1 )2وَلََٰك ن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّت ي ف ي ٱلصُّ
المتسلّح شجاعاً  الضّخم  الرّجل  فأكذب دليل لأنّه يصوّر لك  الجبن   ،الظّنّ  ،  ولعّله في غاية 

الظّنّ أكذب    أنّه قال:-  -وروي عن رسول الله    3  مإ نَّ بَعۡضَ ٱلظَّنّ  إ ثۡ : -تعالى  -قال  )...(
  ، لا صوت   ثمّ تابع حديثه عن هذه القوى قائلا:)أمّا التّخيّل فقد تسمع صوتاً حيث   5(4الحديث 

 . ويريك شخصاً حيث لا شخص

مۡ أَنَّهَا تَسۡعَىَٰ  :-تعالى–لقوله  حۡر ه   . 6)7يُخَيَّلُ إ لَيۡه  م ن س 

وهي   ،المعرفةإذاً فالعقل يكون بهذا معيارا للحكم على القوى الّتي نكسب من خلالها      
وصحّ أنّ  )  فالعقل قوّة تميّز بها الّنفس الأشياء. وذلك واضح في قوله: ،الحسّ والظّنّ والتّخيّل

 .     8العقل إنّما هو مميّز بين صفات الأشياء الموجودات( 

 

 

 
    . 46  سورة الحجّ: ايية 1
 .    315ص  ،4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج التّ   ابن حزم، 2
 . 12سورة الحجرات: ايية  3
 5143ص ،رواه أبو هريرة محدّث البخاري صحيح البخاري  4
 . 316-315ص  ،4ج  قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،التّ   حزم،ابن  5
 . 66سورة طه: ايية  6
 .   316ص 4ج  قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،التّ   ابن حزم، 7
 26ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  ابن حزم، 8
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لذلك هو القوّة الّتــي يوثــق بهــا )ولــيس فــي القــوى الّتــي ذكرنــا شــيء يوثــق بــه أبــدا علــى كــلّ     
ليمة والدّاخلــة  بــالمرض وشــبهه( ،غير العقلحال   لــذلك فــإنّ  1فيه  تميّز مدركات  الحواس الســّ

 .المعرفة العقليّة عنده أتمّ وأكمل

"أبو محمّد" حقيقة العقل في قولــه: )إنّ حقيقــة العقــل إنّمــا هــي تميّيــز الأشــياء المدركــة   وبيّن   
"فابن حــزم" يشــترط  2جارية على ما هي عليه فقط(بالحواس وبالفهم ومعرفة صفاتها الّتي هي 

)العقــل قــوّة  4والمعقوليــّة 3فهو الّذي يضفي عليهــا صــفة التّجريــد  ،العقل لقيام المعرفة الصّحيحة
ة  تميّز بها النّفس جميع الموجودات على مراتبها وتشاهد بها ما هي عليــه مــن صــفاتها الحقيقيــّ

ليس فيها)...( وهذا التّمييــّز هــو حــدّ إدراك العقــل الــّذي لا إدراك وتنفي بها عنها ما    ،  لها فقط
ا حــدّ وفي    5له غيره( موضع آخر حدّ العقل هو استعمال الطّاعات وذلك واضح فــي قولــه:) أمــّ

وهــذا الحــدّ ينطــوي فيــه اجتنــاب المعاصــي  ،فهــي اســتعمال الطّاعــات والفضــائل ،منفعــة العقــل
وجانــب  ، )نظــريّ( ن العقــل أنّ هــذا الأخيــر بــه جانــب معرفــيّ ويتّضح مــن حديثــه ع ــ  6والرّذائل(

 أخلاقيّ)عمليّ(.
 
 
 
 

 
 .    315ص  ،4طق ضمن الرّسائل، ج ابن حزم،  التّقريب لحدّ المن 1
  . 28ص، 1الأحكام في أصول الأحكام، ج  2
والأصناف  3 الكلّيّات  إلى  والأفراد  الجزئياّت  من  الذّهن  فيها  يسير  ذهنيّة  عمليّة  هو  المعجم،  التّجريد:  مدكور؛   إبراهيم 

 . 39الفلسفي، ص
أنّه يمكن إرجاع كلّ ما هو موجود إلى قوانين    4 المعقوليّة وهو الإيمان بمعقوليّة كلّ شيء، ومعنى ذلك  المعقوليّة: مبدأ 

،  2ججميل صليبا، المعجم الفلسفي،    ،أم عقلًا أعلى من العقل الإنسانيّ   أكان هذا العقل عقلًا إنسانيّاً،العقل الأساسيّة سواء  
 . 396 ص

 .     318ص  ،4ب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج قريالتّ   ابن حزم، 5
 . 318، ص 4، جالمصدر نفسه 6
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ــالتّميّيز ــو يـــرتبط: أوّلًا بـ م "ابـــن حـــزم" العقـــل إلـــى نـــوعين فهـ ــّ ــو قسـ ــذا النّحـ ــم1، وعلـــى هـ  2، والفهـ
 :  وهو نوعان 5وثانياً بالفضيلة 4والإدراك،    3والتّعقّل
ز الأشــياء المدركــة بــالحواس والفهــم :العقــل المميــّز- وحــدود هــذا العقــل معرفــة  ، ووظيفتــه تمييــّ

 وصحّة العلم.   ،  وصحّة العمل الموصلين إلى الفوز بايخرة ،  صحّة الدّيانة
ز - ــّ ــا ميـ ــتعمال مـ ــو اسـ ــاب المعاصـــي؛ فهـ ــات واجتنـ ــتعمال الطّاعـ ــه اسـ العقـــل الفاضـــل: ووظيفتـ

 الإنسان فضله. 
 توضيحيّ:مخطّط 

 أنواع العقل 
 العقل قوّة نفسيّة 

 الفضيلة  الإدراك التّعقّل  الفهم التّميّيز 
 

 العقل الفاضل العقل الممّيز                         
 6اجتناب المعاصي   استعمال الطّاعات              الفهم       الحواس      

والمعرفة وليس    ،والفهم ،العقل الّذي يقوم بالتّميّيز " "ابن حزم" هو: إذًا فالعقل الّذي يقصده    
طلق العقل؛ ولكنّه عقل المكلّف المسلم الّذي به يعرف حدّ الأشياء الناّفعة والضّارّة في الدّنيا 

 7بطاعته والامتثال لأمره."  -تعالى–وهو العقل عن الله  ،وايخرة

 
 .215ص  مراد وهبه؛ المعجم الفلسفي، ،التّميّيز: هو التّفرقة بين الأشياء أو الأفكار عددياً أو نوعياً  1
 . 176الجرجاني؛ كتاب التّعريفات،  ص، الفهم: تصوّر المعنى من لف  المخاطب 2
ي فكرة من الأفكار الّتي لديها، التّعقّل: لغةً: تكلّف؛ العقل،  واصطلاحاً فعل العقل أي: تلتفت النّفس إلى ذاتها وتنظر ف  3

 .    200ص  مراد وهبه؛ المعجم الفلسفي، ،ويقابله التّخيّل
 .14ص الجرجاني؛ كتاب التّعريفات،/ الإدراك: هو حصول الصّورة عند النّفس الناّطقة. 4
إبراهيم مدكور؛ المعجم  ،  الفضيلة: هي استعداد دائم لفعل الخير وقد يكون فطريّا،  ولكن العادة والاكتساب فيه شأن كبير  5

 . 136ص الفلسفي،
صالح سلامة محمود بركات،  الفكر التّربويّ لدى ابن حزم في ضوء نظرته إلى الطّبيعة الإنسانيّة وتطبيقاته التّربويّة،   6

 . 84البلقاء التّطبيقيّة الأردن، صجامعة 
أحمد طاهر عبد الرّحمان النّقيب؛ منهج المدرسة الظّاهرية في تفسير النّصوص الدّينيّة دراسة في تراث ابن حزم،  تق  7

 . 33ص م للنّشر والتّوزيع،  د ط،  د ت، محمّد خير البقاعي،  دار ابن حز 
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 المبحث الثّالث: المنهج العقليّ لدى ابن حزم 

ة     ــّ ــنهج  أداة مهمـ ــى  ،إنّ المـ ــول إلـ ــن الوصـ ــتمكّن مـ ى يـ ــّ ــالم حتـ ــلّ فيلســـوف أو عـ ــدها كـ يعتمـ
ع فكــر أيّ فيلســوف دون التّطــرّق لمنهجــه ،الحقــائق ة الّتــي كــان  ،لــذلك لا يمكــن تتبــّ أو المنهجيــّ

ا يلــزم التّطــرّق فــي هــذا المبحــث إلــى مــنهج "ابــن حــزم"   ،يعتمدها في تأسيس أفكاره ومعارفــه ممــّ
 وإلى جملة الأسس الّتي اعتمدها في منهجه العقلي؟    ،يّ العقل

"ابن حزم" عن هذا المنهج في قوله :)لابدّ لطالــب   : عبّرماهيّة المنهج العقليّ عند ابن حزم 
وإلّا فهــو  ،إليــه فإذا ظهر البرهان ألزمه الانقيــاد والرّجــوع ،الحقائق من أن يسمع حجّة كلّ قائل

ولا يمكــن  ،فــالحقّ لا يكــون شــيئين مختلفــين  ،يعارضه برهان آخر  والبرهان لا يجوز أن  ،فاسق
 1والحقّ مبيّن في الملل بموجب العقل والبراهين الرّاجعة إلى الحسّ والضّرورة(. ،ذلك أصلاً 

ل إنّ المــنهج العقلــيّ مــن منظــور     فـــي الطّريقــة الّتــي حصــلت بهـــا  2"ابـــن حــزم" هــو: )التّأمــّ
ة ثـــمّ تعمـــيم هـــذه القواعـــد كمـــنهج  ،وتحديـــد القواعـــد والقـــوانين الّتـــي ســـار عليهـــا ،المعرفـــة العلميـــّ

د العلــــم باســــتحالة المســــتحيلات ،للبحــــث فــــي المســــتقبل ة  ،فــــالمنهج العقلــــيّ مــــنهج يولــــّ وإمكانيــــّ
ة إلـــى نتـــائج حيـــث ينتقـــل الباحـــث مـــن بـــديهيّات وم ،ووجـــوب الواجبـــات ،الجـــائزات قـــدّمات أوّليـــّ

ــى التّجربـــة رورة دون حاجـــة إلـ ــتلزمها بالضـــّ ــنهج العقلـــيّ علـــى الاســـتنباط  وإنّمـــا يعتمـــد ،نسـ المـ
ــتنباطيّ(و  ــالمنهج الاســ ــيّ بــ ــنهج العقلــ ــمّى المــ ــد .3يســ ــي  اعتمــ ــيّ: " فــ ــنهج العقلــ ــزم" المــ ــن حــ "ابــ

وغيــرهم مــن الفلاســفة. فقــد يعتمــد علــى  ،والنّصــارى  ،مناقشــاته للخــارجين عــن الإســلام كــاليهود
وردّ المقدّمات مسلسلة إلى البداهــة الّتــي تقرّهــا العقــول المســتقيمة)...( وقــد كــان   ،العقل المجرّد

والــرّدّ ، والإلزام ببيان التّناقض فــي أقــوالهم الإقحاممع ذلك المنهاج العقليّ المستقيم يعتمد على 

 
 .     114ص، 4التّخليص،  ضمن الرّسائل، ج رسالة التّخليص لوجوهابن حزم،  1
 . 37التّأمّل: تفكير عميق في موضوع معيّن يحاول أن يستخرج جوانبه العامّة. /إبراهيم مدكور؛ المعجم الفلسفي،  ص 2
  ،2018، جوان 1، ع32نور الدّين عاشور الدّوكالي، المنهج العقلي ابن حزم الأندلس، مجلة الجامعة الأسمريّة، مج  3
 . 265ص مريّة الإسلاميّة كلّيّة ايداب،لجامعة الأسا
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ا يقــرّره علمــا ،علــيهم مــن كتــبهم وشــواهد الحــسّ  ،فقــد اعتمــد علــى بــديهيّات العقــل 1ؤهم".أو ممــّ
ة وأحـــوال النّفــــوس  ،الّتـــي لا يختلـــف النــــاّس جميعـــاً حولهــــا للـــرّدّ علـــيهم "فــــي الدّراســـات الخلقيــــّ

)...(" فــابن حــزم" كــان فــي هــذه الدّراســة ،  وأمراضها)...(فقد كان يعتمد علــى العقــل والاســتقراء
   2ومكوّناً منها حكماً خلقيّاً ودواء نفسيّاً." ،  ه بين الأجزاء المتناثرةورابطاً بعقل  ،مستقريّاً متتبّعاً 

إذا كانت هــذه الفــرق تعتمــد علــى   ،وكان يتبعه أحياناً في مناقشة مخالفيه من الفرق المختلفة  
وعليــه فقــد  6" 5الماترديــة 4الأشــاعرة، و وتلاميــذهم 3"كالمعتزلــة" ،العقــل فــي مناقشــاتها ودراســاتها

ــتدلّون بالعقــــل  ذين يســ ة الــــّ ــّ اســــتخدم المــــنهج العقلــــيّ أثنــــاء مناقشــــته للفــــرق الإســــلاميّة. وخاصــ
 "المعتزلة" الّذين اشتهروا بتقديسهم للعقل.   ومن أبرزهم  ،ويعتمدون عليه

 :  أسس المنهج العقليّ عند ابن حزم
ــاّلي:، وهـــي يقـــوم المـــنهج العقلـــيّ عنـــد "ابـــن حـــزم" علـــى جملـــة مـــن الأســـس     ،"الحـــواس كالتـ

 والتّجربة والاستقراء"   ،والخبر المتواتر  ،والعقل

ــزم"الحـــوا   د "ابـــن حـ ــّ ــة : يؤكـ ــيل المعرفـ ــي تحصـ ة الحـــواس فـ ــّ ــتخدم  ،علـــى أهميـ ــان يسـ فالإنسـ
بهــا مختلــف الأشــياء  ويعــرف ،حواســه لكونهــا نوافــذ يطــلّ منهــا علــى العــالم الخــارجيّ الــواقعيّ 

 المحسوسة.  

 
 .  152أبو زهرة؛ ابن حزم،  ص 1
 . 153-152المرجع نفسه،  ص 2
وكان ظهورها لأوّل مرّة في    داية القرن الثّاني عشر الهجريّ،المعتزلة: هم فرقة من الفرق الكلاميّة الّتي كان ظهورها في ب  3

 وجعلوه أساساً في بناء العقيدة، وقامت على العقل فقدّموه على النّص    صر العباسيّ،اشتهرت في العالبصرة جنوب العراق،  
 د.    05سا و12،  01/08/2020 من هم المعتزلة، سطور،. محمّد شودب، الجاح  شهر زعمائها القاضي عبد الجبّارمن أ

يمجّدونه    4 الفرقة،  وهم  هذه  إلى  ينتمي  إمام  الأشعريّ،  وهو  الحسن  أبي  الإمام  اسمها من  أخذت  فرقة  الأشاعرة: هي 
 د.    30سا و12،   01/08/2020ويتّبعون سيرة حياته بالتّفصيل./ المرجع نفسه  

أبي منصور  5 إلى  تسمّيتها  الّتي يرجع سبب  الكلاميّة  الفرق  فرقة من  المذهب   الماتريديّة: هي  الماتريديّ، واعتمدوا على 
 . د  35سا و12، 2020/ 08/ 01 ،ع نفسهالمرج، الحنفيّ في الفقه والكلام، وهم يؤيّدون العقل في تلقي الإلهيّات والنبوءات

 . 153أبو زهرة؛ ابن حزم، ص 6
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ــل     ــم العقـ ــة لحكـ ــار أنّ الحـــواس تابعـ ــل علـــى اعتبـ ــد إلـــى أوائـــل العقـ ــا عائـ ــين فيهـ ــار اليقـ ومعيـ
ة  المدركــة  مــن قبــل والــنّفس هــي ، )الحــواس موصــلات إلــى الــنّفس لــذا يقــول: .وســلطته الحاســّ

ــنّ  ــى الـ ــبة إلـ ــواس بالنّسـ ــذه الحـ ــا. وهـ ــة إليهـ ــواس  المؤدّيـ ــذه الحـ ــذ هـ ــة والمنافـ ــالأبواب والأزّقـ فس كـ
رق و  ودليــل ذلــك إذا عــرض لهــا عــارض أو شــغلها شــاغل بطلــت الحــواس كلّهــا مــع كــون  ،الطــّ

يّة إلــى   1الحواس سليمة( تكــون  ،الــنّفسوشهادة الحواس صحيحة وما تنقلــه مــن انطباعــات حســّ
، والرّائحــة الرّديئــة نــافرة لطبعهــا ،من طبعها )بأنّ الرّائحة الطّيّبة مقبولة  كعلم الحواس:  ،صادقة

 )...(، وللأصــفر)...(وكالفرق بــين الخشــن والأملـــس ،وكعلمهــا أنّ الأحمــر مخــالف للأخضــر
ار الفرق بــــين ك ــــ(و والمــــرّ والمالح)... ،وكــــالفرق بــــين الحلــــو والحــــامض ،والبــــارد والــــداف  ،والحــــّ

أي:  .2والمطــرب والمفــزع فهــذه مــدركات الحــواس لمحسوســاتها ،الصوت الحــادّ والغلــي  والرّقيــق
ونحــو  ،والأصــوات ،والأطعمــة ،تميّيزهــا للراّئحــة الكريهــة وعلمهــا أو معرفتهــا بــاختلاف الألــوان

 ذلك.  

إلّا أنّ  ،وبهــا نــدرك العــالم الخــارجيّ   ،هي الّتــي تمــدّنا بــبعض المعــارف  ،فالحواس الخمسة     
ط العقــل وتــدخّل حتـّـى يــتمّ قبولهــا مــن  ،الإدراك الحسّيّ لا يرتقي إلى مستوى اليقــين إلّا إذا توســّ

يّة الإنســانيّة الّ  ،كما ســبق الــذّكر بــأنّ قــوى الــنّفس كلّهــا يــتحكّم فيهــا  ،قبل النّفس تــي وهــو الخاصــّ
فيقول: )مشاركة العقل للحواس في جميع مدركاتها وانفراده دونهــا   يز الإنسان عن الحيوان.تُميّ 

   3فلولا العقل ما عرفنا الغائب عن الحواس.( ،  بأشياء كثيرة

، وذلك بسبب آفة في العضو الحــاسّ  ،ي محمّد"  يمكن أن يقع في الخطأإنّ الحسّ عند "أب    
ة علــى مــا  ،المحســوسولــيس لخلــل فــي الموضــوع   وعلــى هــذا فــلا يجــب بنــاء الأحكــام العقليــّ

 .4لأنّ )إدراك النّفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة(  ،تقدّمه الحواس في جميع الأحوال

 
 . 157ص  ،4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج ابن حزم،  التّ  1
 .   39ص ، 1ابن حزم،  الفصل، ج 2
 .  314ص  ،4ج  ،تّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائلابن حزم،  ال 3
 . 312، ص  4جالمصدر نفسه،  4
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ات لأنّهــا لا تفــارق المــادّة    "ابــن حــزم" أيضــاً أنّ الحــواس  . ويشــير1لهــذا فهــي لا تــدرك الكلّيــّ
ــأ ــيبها الخطـ ــنّقص ،يصـ ــا الـ ــا ،ويعتريهـ ــدعنا أحيانـ ــلّلنا وتخـ ــر  ،فتضـ ــواس غيـ ــأنّ الحـ ــرّ بـ ــو) يقـ فهـ

ــر ــة بـــين البشـ ونه أو يرونـــه أو  ،متكافئـ ــا يحســـّ اس مختلفـــين فيمـ ــّ ــان أفـــراد النـ ــل ذلـــك كـ مـــن أجـ
ليمة قـــد تقصـــر عـــن ك لـــذلك يقـــول:  2يســـمعونه( ثيـــر مـــن مـــدركاتها وقـــد )اعلـــم أنّ الحـــواس الســـّ

ومــا خفــي عنهــا  ،ثــمّ لا يلبــث أن يســتبين للــنّفس غلطهــا وتقصــيرها ،قــد تخطــ تضــعف عنهــا و 
اً علــى حقيقتــه( روريّ أن يتــدخل العقــل ليــنظّم ويضــبط ، 3وتدركــه إدراكــاً تامــّ ولــذا كــان مــن الضــّ

 وقد تدركها بتوسّط العقل.  ،لأنّ الحواس قد تدرك الأشياء بنفسها  ،ويدقّق في ما تنقله الحواس

ه  ،أنّ الحسّ قصر عن إدراكه لتــأخّر إدراك الحــسّ عــن إدراك العقــلويقول أيضا: )إلّا       وأنــّ
، ويكمــن دور العقــل هنــا  4لا يدرك إلّا ما ظهر ظهوراً قوّيّاً وقد يخفى عليه كثير مــن الحقــائق(

ل عليهــا الإنســان بحواســه؛ لهــذا  في ضبط ونقد وتصــحيح وتمحــيص تلــك المعــارف الّتــي تحصــّ
 يفضّل ابن حزم إدراك العقل على الحواس.  

ل العقــل  ،رغــم إشــادته بــالحواس كمصــدر أساســيّ مــن مصــادر المعرفــة :العقــل   ه يفضــّ إلّا أنــّ
د   ،حينــذاك بتصــويبهاقــل  فيقــوم الع  ،ويخضعها لسلطانه لكونها قد تخطــ   ،عليها عليــه لــذلك أكــّ

 وبيّن أهميّته باعتباره الميزة الّتي انفرد بها الإنسان على سائر المخلوقات قائلا:

   .5ولم يجعل فيه شركة لشيء من الجسد(  ،بها النّفس -تعالى–)العقل قوّة أفرد الباري 
 .6فالعقل وعاء يحتوي المعطيات الحسّية ليترجمها إلى معقولات

 
المادّة: ما يتكوّن به الشّيء كالرّخام الّذي يصنع منه التّمثال،  وتقابل بين المادّة والصّورة في المحسوسات؛ كمادّة الجسم  1

 . 163إبراهيم مدكور؛ المعجم الفلسفي ، ص / رته.وصورته،  وفي المعقولات كمادّة الاستدلال وصو 
 . 176عمر فروخ،  ابن حزم الكبير،  ص  2
 . 312ص ، 4ج  ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، 3
 . 313ص ،4المصدر نفسه، ج4
 . 312، ص 4ج المصدر نفسه،  5
إبراهيم مدكور؛ المعجم الفلسفي،  ، العقليّ، ويقابل المحسوسالمعقول هو مالا يمكن معرفته إلّا بالإدراك : المعقولات 6
 . 187ص
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حيحة. حيــث مــن خصائصــه التّميّيــز )تميّيــز الأشــياء     ولذا فهو شرط لازم لقيام المعرفة الصــّ
ة علــى مــا هــي عليــه فقــط( فنــدرك  1المدركــة بــالحواس وبــالفهم ومعرفــة صــفاتها الّتــي هــي جاريــّ

) وإلــى العقــل  2صحّة الأشياء من حولنا )لولا العقل والبراهين المذكورة مــا عرفنــا صــحّة شــيء(
لامة الأبديــّة و في معرفة صحّة الدّيانة وصحّة العمل الموصلين إلى   نرجع بــه فوز ايخــرة والســّ

 .3ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد(  ،نعرف حقيقة العلم ونخرج من ظلمة الجهل

 .6والشّر  5والتّميّيز بين الخير 4كما أنّ للعقل قدرة في معرفة القيّم

د عليـــه   ــّ ا يؤكـ ــّ ــل هـــو  ممـ ــه بـــالأخلاق )العقـ ــل وارتباطـ ــب الـــوظيفيّ للعقـ ــزم" فـــي الجانـ ــن حـ "ابـ
ه اســـتعمال مـــا أوجـــب التّميّيـــز فضـــله ،اســـتعمال الطّاعـــات والفضـــائل ــّ ز ،لأنـ ، فكـــلّ عاقـــل مميـــّ

ز عــاقلا( حيح للتّميّيــز بــين الحــقّ والباطــل 7ولــيس كــلّ مميــّ ، وأنّ العقــل هــو وحــده المعيــار الصــّ
ه  ،لــذا نجــد أنّ كتبــه حافلــة بــذلك ،فقد أعطى "ابن حزم" للعقل مكانة مهمّة في  منهجــه غيــر أنــّ

ة  تحصــيل المعــارف ل مــن شــأن  الحــواس ودورهــا  فــي عمليــّ لأنّ )ابــن حــزم فيلســوف  ،لا يقلــّ
ويعتبــره أداة قــادرة علــى بلــوغ  ،ويستند إليه في أحكامــه  ،الحسّ   يؤمن بالعقل غير المنفصل عن

   .8اليقين والإصلاح(

 
 . 28،  ص1ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام،  ج 1
 .287،  ص4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 2
 . 314المصدر نفسه،  ص 3
الأقوال )في المعرفة(،  وفي الأفعال )في الأخلاق(،   القيّم: من حقّ وخير وجمال تكون: صفة عينية كامنة في طبيعة    4

والأشياء )في الفنون( )...(. والقيّم ضربان: ذاتيّة تخصّ الشّيء لذاته،  وتكون صفات كامنة فيه ،  أو غير ذاتيّة خارجة  
 .       151إبراهيم مدكور؛ المعجم الفلسفي،  ص  / عن طبيعة الشّيء ولا تدخل في ماهيّته.

الخير ضدّ الشّرّ،  ويراد به عامّة كلّ ما يبعث على الرّضا والاستحسان لكماله في نوعه ،  أو لملاءمته ، أو الخير:    5
 . 82لفائدته،  أو لاتفاقه مع الأوامر الإلهيّة،  والخير والشّرّ من المعايير الكبرى للقيّم الأخلاقيّة. / المرجع نفسه،  ص

ن أو الذّمّ فترفضه الإدارة الحرّة ونحاول التّخلّص منه،  ويقابل الخير،  والشّرّ على  الشّرّ: كلّ ما كان موضوعا للاستهجا  6
 . 102ص المرجع نفسه،، ميتافيزيقيّ وهو نقصان كلّ شيء عن كماله  طبيعيّ كالمرض، أخلاقيّ كالكذب،ثلاثة أنواع: 

 . 412،  ص 4جبن حزم،  تفسير ألفاظ تجري  بين المتكلّمين في الأصول ضمن الرّسائل،  ا 7
 .   45أنور الزّغبي،  ظاهريّة ابن حزم،  ص 8
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ة السّادســة أو  :البديهيّات ادس"  و هي الحاســّ تفســير ذلــك انطلاقــا مــن أنّ" "ابــن و ،  "الإدراك الســّ
، بــالحواس الخمــس 1أنّ الــنّفس تــدرك المحسوســات ، حيــث حــزم" يــرى أنّ للإنســان ســتّ حــواس

ة السّادســـة ــنّفس بالبـــديهيّات أي والحاســـّ لـــبعض الأمـــور   إدراك الإنســـان العاقـــل :هـــي إدراك الـ
فمــن  ،بالبــديهيّات -الــنّفس -أي )علمهــا ،وهــو علــم الــنّفس ،2ببداهــة دون حاجــة للبرهنــة عليهــا"

د علــى صــحّة  3ذلك علمهــا بــأنّ الجــزء أقــلّ مــن الكــلّ.( وجودهــا وضــرب مثــالًا علــى ذلــك؛ ليؤكــّ
وهــذا ، فقال:) فإنّ الصّبيّ الصّغير في أوّل تميّيزه إذا أعطيته تمرتين بكــى وإذا زدتــه ثالثــة ســرّ 

بي–علم منه بأنّ الكلّ أكثر من الجزء)...( من ذلــك علمــه  بأنــّه لا يجتمــع المتضــادّان    –الصــّ
، ئمــا قاعــدا معــاً)...(علمــا منــه بأنــّه لا يكــون قا ،قســراً بكــى ونــازع إلــى القعــود فإنــّك إذا أوقفتــه

ز بهــا الإنســان  4(.ولــيس يــدري أحــد كيــف وقــع لــه العلــم بهــذه الأشــياء ة يتميــّ إذا هــي قــوّة فطريــّ
 يقــول 5)هذا كلــّه مشــاهد مــن جميــع النــّاس فــي مبــدأ نشــأتهم(.  ،وهي مشتركة لدى جميع النّاس

عقــل)...( فصــحّ أنّهــا ضــرورات "ابن حزم" أيضــاً: )فهــذه أوائــل العقــل الّتــي لا يختلــف فيهــا ذو 
ولا يصــحّ شــيء  ،البتــّة إلّا مــن هــذه المقــدّمات 6أوقعهــا الله فــي الــنّفس ولا ســبيل إلــى الاســتدلال

حّة فهــو صــحيح متــيّقن ومــا لــم  ،إلّا بالرّدّ عليها فما شهدت لــه مقدّمــة مــن هــذه المقــدّمات بالصــّ
هي مقياس ضروريّ للتّميّيز بين للحــقّ لذا فأوائل العقل  ،7فهو باطل ساقط(  تشهد له بالصحّة
ولا ســبيل إلــى  ،الّتي ذكرنــا هــي الّتــي لا شــكّ فيهــا ،)هذه المقدّمات الصّحاح والباطل. كما أنّ:

ه ،أن يطلب عليها دليلًا إلّا مجنونٌ  ، أو جاهل لا يعلــم حقــائق الأشــياء)...( إلّا مــن غــالط حســّ
 

جميل صليبا،  / المحسوسات: المحسوس ما يدرك بالحواس،  يرادفه الحسّي،  ويقابله المعقول،  وجمعه محسوسات 1
 . 356،  ص 2المعجم الفلسفي،  ج

 .112عمر فروخ،  بحوث ومقارنات،  ص 2
 .   40،  ص 1ابن حزم،  الفصل،  ج 3
 .  40،  ص 1، جالمصدر نفسه 4
 . 41،  ص 1المصدر نفسه، ج 5
الاستدلال: فعل الذّهن الّذي يلمح )علاقة مبدأ ونتيجة( بين قضيّة وأخرى أو بين عدّة قضايا وينتهي إلى الحكم بالصّدق   6

استقرائيّ،  مباشر وغير مباشر./ إبراهيم مدكور،   أو بالكذب أو إلى حكم بالضّرورة أو الاحتمال ، وهو استنباطيّ و
 . 11المعجم الفلسفي ص 

 . 42-41،  ص 1ابن حزم،  الفصل،  ج 7
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وهــي تُعــدّ مــن الأمــور الّتــي  ،فهــي ضــروريّة لا نحتــاج لثباتهــا إلــى أيّ برهــان 1وكــابر عقلــه.(
 يعرفها الإنسان بفطرته.

إلّا مــن بــه آفــة بحواســه أو عقلــه وهــذا مــا  ،ولهــذا فلــيس مــن المعقــول أن يشــكّ فــي صــحّتها   
، حزم": )ولا يشكّ ذو تميّيز صحيح في أنّ هذه الأشياء كلّهــا صــحاح لا امتــراء فيهــاأكّده "ابن  

وإنّما يشكّ  فيها بعد صحّة علمه بهــا مــن دخلــت عقلــه آفــة وفســد وتميّيــزه أو مــال إلــى  بعــض 
فراء  ، ايراء الفاسدة فكان أيضاً آفة دخلت على تميّيزه كايفة الدّاخلة على من بــه هيجــان الصــّ

فأيّ آفة تــدخل علــى العقــل قــد ، 2لعسل مرّاً )...( وكسائر ايفات الدّاخلة على الحواس(فيجد ا
ا تجعلــه ينكــر هــذه  ،وتجعلــه يضــلّ عــن الوصــول إلــى هــذه البــديهيّات ،توقعــه فــي الخطــأ وأحيانــً

ثــمّ إنّ المقــدّمات  ،كما) أنّ البشر ليسوا متساوين في سرعة الإدراك وصــحّة الفهــم  3المقدّمات".
، وقــد تكــون بعيــدة فيصــعب فهــم مــا تــدلّ عليــه ،نفسها قد تكون قريبة فيســهل فهــم مــا تــدلّ عليــه
إذاً فأســباب الوقــوع   4جاز وقوع الخطأ فيهــا(.، و مثل الأعداد إذا زادت كثيرا  صعب العمل بها

ا لــنقص فــي الإدراك بســبب آفــة دخلــت علــى الحــواسفــي  ا للعقــل ،الخطــأ راجعــة إمــّ ا  ،وإمــّ وإمــّ
 لمكابرة و إنكار لصحّة هذه المقدّمات.

فهو مــن أهــمّ  ،: يعدّ الخبر أحد الأسس الّتي اعتمد عليها ابن حزم في منهجهالخبر المتواتر  
رورة والطّبيعــة؛ و ه مــن خــلال حيــث يبــيّن صــحّت  ،طــرق تحصــيل المعــارف هــو يقــول: )وقــد الضــّ

ــحّته ــائم علـــى صـ ــان قـ ــا أنّ البرهـ ــاب الفصـــل عـــن ذلـــك وبيّنـ ــا فـــي كتـ ــه ،تكلّمنـ ــا كيفيتـ أنّ و ، وبيّنـ
وأنّ هنــاك ملوكــا  ،ومن خلال الخبر نعــرف أنّ هنــاك بلــدانا  5الضّرورة والطّبيعة توجبان قبوله(

، أي: )أنّ به عرفنا مــا لــم نشــاهد مــن الــبلادوأنبياء ... وغيرها من الأمور الّتي يمكن معرفتها 

 
 .   41ص ، 1جابن حزم،  الفصل،  1
 . 41، ص  1المصدر نفسه، ج 2
 . 285ص ابن حزم الأندلسي، المنهج العقليّ عند  نور الدّين عاشور الدّوكالي، 3
 . 169صعمر فرّوخ، ابن حزم الكبير،  4
 . 104ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  حزم، ابن 5
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فكــلّ هــذه الأشــياء عرفناهــا   1ومن كان قبلنا من الأنبياء والعلمــاء والفلاســفة والملــوك والوقــائع(.
رورة ولا يمكــن إنكارهــا  ،عن طريق الخبر المتواتر ، وهي من الأمور البديهيّة التــي تعــرف بالضــّ

لزمــه أن لا يصــدّق بأنــّه ، و ولا فــرق  ،رك بــالحواس)ومن أنكر ذلك كــان بمنزلــة مــن أنكــر مــا يــد
ويُعدّ الخبر المتــواتر مــن  2ولا أنّه مولود من امرأة(.  ،ولا أنّ أباه وأمّه كانا قبله،  كان قبله زمان

ه رورة  ،الأمور البديهيّة كعلم الإنســان بأبيــه وأمــّ ه )يقــرّر أنّ الخبــر المتــواتر يفيــد العلــم بالضــّ لأنــّ
"ابــن حــزم": )وقــد  وفي هذا يقول ،إلّا أنّ النّاس اختلفوا في  تحديد عدد نقلة الخبر   ،3والبداهة(

فطائفــة قالــت: لا يُقبــل الخبــر إلّا مــن  ،اختلف النّاس فــي مقــدار عــدد النّقلــة للخبــر الــّذي ذكرنــا
وقالــت  ، وقالــت طائفــة: لا يُقبــل إلّا مــن عــدٍد لا نُحصــيه نحــن ، جميــع أهــل المشــرق والمغــرب

وقالــت طائفــة: لا  ،عــدد أهــل بــدر ،طائفــة: لا يُقبــل مــن أقــلّ مــن ثلاثمائــة وبضــعة عشــر رجــلًا 
وقالــت طائفــة: لا  ،ن عــدد القســامةوقالــت طائفــة: لا يُقبــل إلّا مــن خمســي  ،يقبــل إلّا مــن ســبعين

ا بلغــه المســلمون أظهــروا الــدّين( ذي لمــّ ه العــدد الــّ لــت طائفــة: لا و)قا 4يُقبــل إلّا مــن أربعــين لأنــّ
ت طائفـــة: لا يُقبـــل إلّا مـــن وقال ـــ ،وقالـــت طائفـــة: لا يُقبـــل إلاّ مـــن أربعـــة ،يُقبـــل إلّا مـــن خمســـة

ى يقـــول --لقـــول رســـول الله  ، ثلاثـــة ه قـــد نـــزل بـــه  ،ثلاثـــة مـــن ذوي الحجـــا مـــن قومـــه:حتـــّ أنـــّ
وبعــد أن ذكــر لنــا "ابــن حــزم" كــلّ هــذه الأقــوال  6وقالت طائفــة: لا يُقبــل إلّا مــن اثنــين.(  5جائحة

ويــذهب إلــى إبطــال  ،7يقــول:) وهــذه كلّهــا أقــوال باطلــة بــلا برهــان( ،الّتــي اختلــف فيهــا العلمــاء
رورة؟ )...( إنّ الواحــد مــن غيــر مــا حــدّ الخب ــ أقــوالهم ثــمّ يجيــب عــن ســؤال: ر الــّذي يوجــب الضــّ
د الكــذب ،الأنبيــاء المعصــومين بــالبراهين وقــد  ،يعلــم ذلــك بضــرورة الحــسّ  ،قــد يجــوز عليــه تعمــّ

ولكــنّ ذلــك لا  ،ورغّبــوا أو رهّبــوا ، يجوز على جماعة كثيرة أن يتواطئوا علــى كذبــة إذا اجتمعــوا
 

 . 104ص ،1جالأحكام في أصول الأحكام،   ابن حزم، 1
 . 104ص ، المصدر نفسه 2
 . 298ص ، ابن حزم،أبو زهرة 3
 . 105-104،  ص 1الأحكام في أصول الأحكام ، ج  ابن حزم، 4
 1640الرّاوي قبيصة بن مخارق المحدّث أبو داوود سنن أبي داوود ص  5
 . 105ص ،1حزم،  الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن 6
 . 105ص  ،1المصدر نفسه، ج 7
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ولكنّنــا  ،ولابــدّ مــن ذلــك ،بــل يعلــم اتفــاقهم علــى ذلــك الكــذب بخبــرهم إذا تفرّقــوا  ،يخفى مــن قــبلهم
ولا كانــت لهمــا رغبــة  ،وقــد تيقّنــا أنّهمــا لــم يلتقيــا ولا دسســا  ،نقول: إذا جاء اثنان فأكثر من ذلك

ا عــن  ،ولا يعلــم أحــدهما بــايخر ،ولا رهبــة منــه ،فيمــا أخبــرا بــه فحــدّث كــلّ واحــد منهمــا مفترقــً
وذكــر كــلّ واحــد منهمــا  ،بحديث طويل لا يمكن أن يتفّق خاطر اثنين علــى توليــد مثلــهصاحبه  

فهو خبر صدق يضــطرّ  ،مشاهدة أو لقاء لجماعة شاهدت أو أخبرت عن مثلها بأنّها شاهدت
بلا شكّ من سمعه إلى تصديقه ويقطع على غيبه. وهذا الّذي قلنا يعلمه حسّا من تدبّره ورعــاه 

 ،أو ولايــة أو واقعــة ،أو نكــاح أو عــزل ،أو ولادة ،م من أخبار زمانــه مــن مــوتفيما يردّه كلّ يو 
ولــو أنــّك  ،وإنّما خفي عليه ما ذكرنــا علــى مــن خفــي عليــه لقلــّة مراعــاة مــن يمــرّ بــه  ،وغير ذلك

فلــو  ،تكلــّف إنســاناً واحــداً اختــرع حــديثا طــويلا كاذبــا لقــدر عليــه. يعلــم ذلــك بضــرورة المشــاهدة
وكلّفــت كــلّ واحــد منهمــا توليــد حــديث كــاذب لمــا جــاز بوجــه   ،بيتين لا يلتقيانأدخلت اثنين في  

 1من الوجوه أن يتّفقا فيه من أوّله إلى آخره.

قــد  لواحــد مــن غيــر الأنبيــاء المعصــومينهــو إذا لا يتصــوّر الخبــر فــي أقــلّ مــن اثنــين لأنّ ا     
د الكــذب ه لا يهــتمّ بالعــدد )ينظــر ،كمــا أنّ جماعــة قــد تتّفــق أيضــا علــى الكــذب ،يتعمــّ  لــذا  فإنــّ

"فــابن حــزم" يــرى )أنّ العبــرة فــي خبــر التـّـواتر   2"ابن حزم" في التّواتر إلى معناه لا إلــى عــدده(.
، وأنّ "ابــن حــزم" لا يهــتمّ بالعــدد فــي الخبــر المتــواتر ،هــي الاحتيــاط لمنــع التواطــؤ علــى الكــذب

ذي يرويــه اثنـــان لــم يلتقيــا هــو خبــر متـــواتر وقــد يقــع الخطــأ فــي العـــدد وفــي  رأيــه أنّ الخبــر الــّ
واتّفقـــوا علـــى خبـــر معـــيّن تحـــت تـــأثير رغبـــة دفعـــتهم إلـــى ذلـــك  ،الكبيـــر مـــن الـــرّواة إذا التقـــوا

 .3(.أو رهبة حملتهم إلى التّواطؤ على الكذب  ،الاختلاف

 
 . 108-107، ص1ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام، ج1
 . 296ص أبو زهرة، ابن حزم، 2
 . 297-296صالمرجع نفسه،  3
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)وقد يضطّر خبر الواحد إلى العلــم  "ابن حزم": لوقد يصحّ الخبر من الواحد وفي هذا يقو     
رد ولا فـــي كـــلّ وقـــت ،بصـــحّته ولقـــد  1ولكـــن علـــى قـــدر مـــا يتهيـــأ( ،إلّا أنّ اضـــطراره لـــيس بمطـــّ

 فصّل في كلّ هذا أكثر في كتبه الأحكام والفصل. 

 الاستقراء والتّجربة:  

ردة وقــوانين الطّبيعــة ثابتــة لا   ،  إنّ ضرورة المعرفة التّجريبيّة      مستمدّة مــن كونهــا ثابتــة مطــّ
فهــو يقــول: )إنّ الأمــور  ،وأنظمــة لا تتغيــّر إلّا بإرادتــه  وإنّ في هذا الكــون قــوانين    .2تبديل فيها"

وعلــى مــا توجــد عليــه لا علــى قضــاياكم المخالفــة  ،-عــزّ وجــلّ -إنّمــا هــي علــى مــا رتّبهــا الله 
مــن أنّ الأشــياء إنّمــا  ، وإنّما العمدة هاهنا علــى مــا شــهدت بــه أوائــل العقــول والحــواس  ،  للحسّ 

ــفاتها الّ  ــاختلاف طبائعهــــا وصــ ــا تختلــــفتختلــــف بــ ــوم حــــدودها و بهــ ــا تقــ ــات  تــــي منهــ فــــي الّلغــ
ع إذا وجــدت فــي جــرم مــا ســمّي مــاء ويقــدّم مــثلًا علــى ذلــك: )للمــاء صــفات وطبــائ  3أســماؤها(
وهكــذا كــلّ مــا فــي العــالم ولا نحاشــي  ،فــإذا عــدمت منــه لــم يســمّ مــاء ولــم يكــن مــاء ،وكــان مــاء
 فالطّبائع الّتي خلقها الله في هذا الكون لا تتغيّر.    4شيئاً أصلًا.(

يء     يء علــى  ،  فالطّبيعة عنده هي: )القوّة الّتي تكون فــي الشــّ فتجــري بهــا كيفيــات ذلــك الشــّ
لذلك يرى "ابن حــزم" أنــّه  ،والمشاهدة  6ولمعرفتنا لهذه الكيفيّات لابدّ من التّجربة  5ما هي عليه(

ت ومن هنا يــربط المشــاهدا ،يمكن الاعتماد على المشاهدات والتّجارب في إنتاج مقدّمات حقّة
 وفي هذا يقول:  7الحسّيّة."والتّجارب بالأوائل العقليّة و 

 
 . 108ص ،1حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن 1
 . 94-93صنور الزّغبي، ظاهريّة ابن حزم،  أ 2
 .   187ص  ،5ابن حزم، الفصل، ج 3
 . 187ص المصدر نفسه،  4
 . 58ص  ،1المصدر نفسه، ج 5
وهي التّدخل في مجرى الظّواهر للكشف عن فرض من الفروض، أو   سبها الإنسان عمليّاً و نظريّاً،التّجربة: هي خبرة يكت 6

 . 38ص  المعجم الفلسفيّ، إبراهيم مدكور،،  1 للتّحقّق من صحّته، وهي جزء من المنهج التّجريبيّ 
 .   91صظاهريّة ابن حزم،   أنور الزّغبي، 7
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 ،)فمــا كــان مــن تلــك التّجــارب ظــاهر إلّا الحــسّ كالمــدّ والجــزر الحــادثين عنــد طلــوع القمــر   
وكتأثير الشّمس فــي العطــ )...(  ،وكتأثيره في الدّماغ والدّم والشّعر ،وامتلائه ونقصانهوأفوله  

فهــو  -عــزّ وجــلّ -فكــلّ ذلــك خلــق الله  ، وسائر ما يوجد حسّاً فهو حقّ لا يدفعه ذو حسّ ســليم
هــي ف، وأمّا ما كان من التّجارب خارجاً عمّا ذكرنــا  ،وما يوجد بها  ،  وما تولّد منها  ،خلق القوّيّ 

دعـــاوى لا تصـــحّ لوجـــوه أحـــدها أنّ التّجربـــة لا تصـــحّ إلّا بتكـــرار كثيـــر موثـــوق بدوامـــة تضـــطرّ 
 1النّفوس إلى الإقرار به.(

ــتقراء       ا عـــن الاسـ ــّ ز "ابـــن حـــزم" بـــين نـــوعين 2أمـ ــّ ذي  ،فقـــد ميـ ــّ ــو الـ ام هـ ــّ اقص؛ فالتـ ام والنـــّ ــّ التـ
ي جميــع ، و نحصــي فيــه كــلّ عناصــر التّجربــة يقــول "ابــن حــزم" فــي ذلــك:) لــو قــدرنا علــى تقصــّ

فة  ، الأشخاص أوّلها عن آخرها حتّى نحيط علما بأنّه لم يشذّ عنّا منها واحد لوجــدنا هــذه الصــّ
ة لجميعهـــا در علـــى اســـتيعاب ذلـــك ولا ولوجـــب أن نقضــي بعمومهـــا لهـــا)...( نحـــن لا نق ــ ،عامــّ

      3فهذا تكهّن من المتحكّم به (. ،نجد أيضا في الحكم منصوصاً على كلّ ما فيه تلك الصّفة
اقص    ــّ ــتقراء النــ ــن الاســ ــوعين مــ ــين نــ ــز بــ ــف  ،ويمّيــ ــذموم: )وصــ ــر مــ ــود وايخــ ــدهما محمــ أحــ

فة ينقســم إلــى قســمين: أحــدهما صــفة لابــدّ للموصــوف منهــا ضــرورة كعلمنــا  ، الموصــوف بالصــّ
وكلّ متنفّس ذو آلة يتــنفّس بهــا )...( فهــذا قســم قــائم علــى العقــل معلــوم  ،يقيناً أنّ كلّ ذي روح

ولــو عــدمت  ،والقسم الثّاني صفة قد توجد لازمة للموصوف بهــا  ،ولا محيد عنه)...(،  ضرورة  
إلّا الجمــل فــلا مــرارة  ،وجــدتها فيــه ،فإنــّك إن تقرّيــت أكثــر أصــناف الحيــوان ، لم تضرّه كــالمرارة

 
 . 149ص  ،5ج ،ابن حزم، الفصل  1
ذي ذهب إليه أرسطو وحده وسمّاه،  وهو الاستقراء الصّوري الّ  جزئيّاته جميعها،ي بما يوجد في الاستقراء: الحكم على الكلّ  2

 لأخير اعتمد المنهج التّجريبيّ،وهو الاستقراء القائم على التّعميم. وعلى ا بعض أجزائه،أو الحكم على الكلّي بما يوجد في 
 إبراهيم، لى ما هو صادق دائما في كلّ مكانوممّا عرف في زمان أو مكان معيّن إ و ينتقل من الواقعة إلى القانون،فه

 .           12ص  مدكور، المعجم الفلسفي،
 .              296ص ، 4ج الفصل،  ابن حزم، 3
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أي أنّ الاستقراء الّذي رفضه ابن حزم هو الخروج عــن أفــراد النــّوع الواحــد وهــذا لا يقبلــه   1له.(
 العقل.  

ة   س علــى ضــرورة عقليــّ اقص يتأســّ وع الواحــد.  ،)الاســتقراء النــّ قوامهــا الحكــم بتماثــل أفــراد النــّ
ه يُعتمــد؛  ،مع أنّ هــذا الحكــم احتمــاليّ و   ،بذلك لا يكون هذا الاستقراء كالاستقراء المذموم إلّا أنــّ
بيه  ،لأنّ العقـــل عـــين شـــروطه بموجـــب الأوائـــل وع: الاســـتقراء ضـــمن دائـــرة الشـــّ ومثـــال هـــذا النـــّ

ام وع الواحـــد ،التـــّ ذي يجمـــع أنواعـــا عـــدّة ،أو اســـتقراء أجـــزاء النـــّ ا الاســـتقراء الـــّ فلـــيس وجـــود  ، أمـــّ
وهنــا يمكــن القــول أنّ القضــايا   .2شتراك في الحكــم(بعض الشّبه بين أفراده وأنواعه بمقتضى الا

لأنّها ثابتة لا تتغيّر إلّا بإرادة الله. ومن خلال هــذا يتّضــح   ،التّجريبيّة والاستقرائيّة قضايا يقينيّة
لأنّ في نظره يستطيع الإنسان الوصول إلــى الحقيقــة  ،المنهجيّ "ابن حزم" قد اهتمّ بالجانب   أنّ 

ة الّتــي بوســعها الفــرز ، بشرط أن يتبّع المنهج الصّحيح ه أدرك أنّ المشــكلة تتمثــّل فــي ايليــّ "لأنــّ
فقــدّم منهجيّتــه مــن أجــل تخلــيص العقــل مــن الخلــط والوقــوع فــي  ،بين ما هو حقّ وما هو باطل

      " 3والعقليّة الّتي اعتمدها منطلقاً وأساساً.فوجدها في الأوائل الحسّيّة   ،الأخطاء

كمــا أنّهــا تحــاول تســيّير  ،وهي عقلانيّة تجمع بــين الحــسّ والعقــل ،هذا ما أشغله بالعقلانيّة       
 أو التّقصير فيما له. ،العقل في مساره الصّحيح دون التّعدي عمّا ليس له

 

 

 

 

 
 . 297-296ص  ،4ابن حزم، الفصل، ج 1
 . 96ص  أنور الزّغبي، ظاهريّة ابن حزم،  2
 . 17ص المرجع نفسه، 3
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 المبحث الرّابع: محدوديّة العقل من وجهة ابن حزم

ــارف      ــيل المعـ ــي تحصـ ــزم دور العقـــل فـ ــن حـ ــد أدرك ابـ ة ،لقـ ــّ ــائق اليقينيـ وبـــين    ،وبلـــوغ الحقـ
ة ن لا يعترفـــون بـــأيّ مصـــدر  ،المعرفـــة أهميّتــه كمصـــدر أساســـيّ فــي نظريـــّ ه لـــم يكـــن ممــّ إلّا أنــّ

ه لــم  ،وأقصوا غيره من الطّرق والأســاليب فــي تحصــيل المعرفــة  ،غيره؛ فتعصّبوا للعقل حيــث أنــّ
لا يزيـــد عنــــه ولا  ،فلكــــلّ منهمـــا دوره ،وأقامهـــا علـــى العقــــل والحـــسّ معـــاً  ،يبـــالغ فـــي عقلانيّتــــه

ة العقـــل فـــي الفكــــر  ،رض ولـــيس جـــوهراولأنّ للعقـــل حـــدودا باعتبـــاره ع ـــ ،يـــنقص فمـــا محدوديـــّ
 الحزمي؟  

ة قدرتــه     ه لــيس جــوهراً  ،)للعقل قانونه عند "ابن حزم" الّذي يكشف عــن محدوديــّ ا  ،بــل أنــّ ممــّ
اً.( ،يُبقي دائرة العقلانيّة مغلقة أمــام التّجــاوزات اللّامســوّغة  1المفتوحــة أمــام إعمــال العقــل برهانيــّ

ــنّفس ولـــيس جـــوهراً  ــاً مـــن أعـــراض الـ ه اعتبـــر) العقـــل عرضـ ــّ ة  ،لأنـ ــّ ــد العقلانيـ ا أشـــغله بتحديـ ــّ ممـ
ة أو مصــادر للمعرفــة  ،تقنينها على هذا الأســاسو  غيــر الأوائــل  وأيضــاً عــدم الإقــرار بعقــول كلّيــّ

إذاً رفض "ابن حزم" فكــرة الجــوهر وحصــر المعرفــة  2ممارسة النّقد والتّحليل.(  ،الحسّيّة والعقليّة
ات زه عــن غيــره فــي ففهمــه للعقــل ،الإنســانيّة فــي الكيفيــّ ه هنالــك مــن أضــاف  ،وهــذا مــا مميــّ لأنــّ

أفــرط  ،أحــدهما ومن أنقص عنه ما فيه. وهو يقول في هــذا:) همــا طرفــان:  ،لعقل ما ليس فيهل
ر فخــرج عــن حكــم  ،فخــرج عــن حكــم العقــل ومــن ادّعــى فــي العقــل مــا لــيس  ،العقــلوالثـّـاني قصــّ

إذاً هاتــان الفرقتــان حســب "ابــن حــزم": )إحــداهما الّتــي  3فيــه كمــن أخــرج منــه مــا فيــه ولا فــرق.(
ز وجــلّ –والثّانيــة الّتــي تســتدرك بعقولهــا علــى خالقهــا  ،تبطــل حجــج العقــل جملــة وهــذا   ،4.(-عــّ

ة ابــن حــزم كانــت ثــورة  ،تفــريط مــن العقــل حيــث لا إفــراط فيــه ولا يــدلّ علــى موقفــه إذن عقلانيــّ
ا يســــتحق اني مــــن قــــام بإهمــــال دور العقــــل  ،ضــــدّ كــــلّ مــــن أعطــــى العقــــل دورا أكبــــر ممــــّ والثــــّ

 
 . 46صالزّغبي، ظاهريّة ابن حزم ،  أنور 1
 . 51ص نفسه، المرجع 2
 . 28ص ،1ج ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام، 3
 . 28، ص 1ج المصدر نفسه،  4
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ز بهــا ال ــ وتجميــده. وتشــاهد بهــا مــا هــي  ،نّفس جميــع الموجــودات علــى مراتبهــا)العقــل قــوّة تميــّ
ة له ــ  ، فهــذه حقيقــة حــدّ العقــل ،وتنفــي بهــا عنهــا مــا لــيس فيهــا ،ا فقــطعليــه مــن صــفاتها الحقيقيــّ

ة العقــل 1ويتلوه فــي ذلــك الحــواس ســواء بســواء(. واقتصــاره  ،وهــذا القــول إنّمــا يــدلّ علــى محدوديــّ
ات والعــالم الخــارجيّ كمـــا هــو عليــه بــل تعمــل  معـــه  ،وهــو لا يعمـــل وحــده ،علــى إدراك الكيفيــّ
يقول "ابن حزم": )أليس العقــل قــوّة مــن  .القوى النّفسيّة الأخرى كالحواس وغيرها لإتمام وظيفته

ؤْث رُ العقــل مــا هــو مــن  ،داخلًا تحت الكيفيــّة علــى الحقيقــة  ،النّفس أو تحــت الجــوهر)...( إنّمــا يــُ
لأنّ ) العقــل  2مراتبهــا.(فيميّز بين خطئها وصوابها ويعــرف أحوالهــا و   ،شكله في باب الكيفيّات

أداء  ويحتــاج فــي ،الأفعــال، ومن ثمّ نفاضــل بــين الأشــياء و في الحقيقة ليس سوى عيان وتميّيز
فيعمــل العقــل فــي مجــال   3مبادئ عقليّة يسمّيها "ابن حزم" بالأوائــل.(عمله إلى كيفيّات حسّيّة و 

 وقد تغيب عنه ظواهرٌ فوق قدرته كالأمور الغيبيّة.   ،الظّواهر الخارجيّة الّتي يمكن له إدراكها

إلّا أنّ هنالــك أمــورا يعجــز  ،وفي الأخير صحيح أنّ "ابن حــزم" قــد أشــاد بقــدرة العقــل وأهميتــه  
وفي الفصل الموالي سيتمّ التّفصيل في هذا من خلال التّطــرّق لــدور العقــل   ،العقل عن إدراكها

 مجال استخدام العقل فيها. ، وذلك لمعرفةأنواع المعارف  في كلّ المستويّات المعرفيّة وسائر

 

 

 
 . 318ص ، 4لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج  التّقريب  ابن حزم، 1
 . 96ص  ،1ابن حزم، الفصل، ج 2
 . 56-55ص  أنور الزّغبي، ظاهريّة ابن حزم،  3
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 المبحث الأوّل: تصنيف العلوم لدى ابن حزم 

والّتي    ،  استخدام العقل في غير مجاله وبلا ضوابط "ابن حزم" لا يقبل   لقد سبق الذّكر أنّ    
ابن حزم" تصنيفاً ليرتّبها ويحدّد  "هذه الأخيرة الّتي يضع لها    ،لا تستفيد منه العلوم والمعارف

العقل قبل  من  والمرفوض  منها  علم  ، المقبول  كلّ  في  العقل  مكانة  ذلك  خلال  من  ،  ليتبيّن 
 ، والعلوم الفلسفيّة الّتي كانت مرفوضة في عصره  ،قيهاخاصّة العلوم الشّرعيّة منها باعتباره ف
حتّى تتّضح العلاقة الّتي تربط    ،حزم" من هذه العلوم  لذلك لزم بالضّرورة معرفة موقف "ابن

 والّتي أساسها ومصدرها النّقل.  ، العقل بالشّريعة

بها       اهتمّ  الّتي  والمسائل  الموضوعات  من  العلوم  تصنيف  عرضوا    ،الفلاسفةإنّ  حيث 
العلوم وتصنيفها بالعلوم وبيان مراتبها    ، وجهات نظرهم في كيفيّة تقسيم  "ابن حزم"  وقد اهتمّ 

الفلاسفة من  كغيره  العلوم  ،وتصنيفها  مراتب  رسالته  في  وذلك  العلوم  أنواع  إلى  أشار   ،كما 
قدّمه "ابن حزم"    التّصنيف الّذي  هو  مرفوض. فما  وما هو  ،مقبول منها  موضّحاً فيها ما هو 

 للعلوم؟

 قسّم "ابن حزم" العلوم إلى سبعة أقسام:   

أمّة    أقسام سبعة عند كلّ  إلى  تنقسم  وفي كلّ زمان وفي كلّ مكان وهي:    ،قائلا:)العلوم 
،  وعلم أخبارها  ،وإمّا إبطال  ،إمّا إثبات  ،ما  1فلابدّ لكلّ أمّة من معتقد ،  علم الشّريعة لكلّ أمّة 

وهذه العلوم الثّلاثة )تختلف من مجتمع  ،  2فالأمم تتميّز في هذه العلوم الثّلاثة( ،  لغتها وعلم  
 . 3( لاختلاف الثّقافة بعناصرها المختلفة  ، إلى آخر

 
الدّينيّةمعتقد 1 المعتقدات  بها  ونقصد  معتقدات  كلمة  مفرد  الإنسان،  ،: هو  يعتنقها  الّتي  الثّوابت  وفقاً    وهي  حياته  ويعي  

  ،2020-08-16  سطور،  ،مفهوم المعتقدات الدّينيّة  ،محمّد شودب  ،بغضّ النّظر عن نوع الدّيانة الّتي يدين بها  لمبادئها،
 د.   27و 15سا
 .  78ص ،4مراتب العلوم ضمن الرّسائل، ج ،ابن حزم 2
 .  120صحسّان محمّد حسّان، ابن حزم عصره وفكره التّربويّ،  3
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وهي    ،  ثم تليها أربعة علوم أخرى في قوله:) والعلوم الأربعة الباقيّة تتّفق فيها الأمم كلّها     
وعلم الفلسفة وهي معرفة الأشياء على    ،معاناة الأجسام  وهو  ،وعلم العدد والطّب  ،علم النّجوم

   .1ومعرفة الإلهيّة. (   ،ما هي عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى الأشخاص

 بدوره إلى أقسام:  وكلّ علم من هذه العلوم السّبعة ينقسم هو   

كلّ  -1 أنّ  فيها  يقول  الشّريعة:  كلّ  علم  أنّ  بيّنّا  قوله:)قد  في  الإسلام؛  باطلة سوى  الشّرائع 
،  ولأنّ الإسلام دين الحقّ  2فالواجب الاقتصار على شريعة الحقّ(  ،شريعة سوى الإسلام باطلة

 قسّم علم الشّريعة على هذا الأساس.  

،  الفقه  وعلم  ،وعلم الحديث   ،القرآنيقول: )علم شريعة الإسلام ينقسم إلى أقسام أربعة: علم      
وعلم الحديث:  ،  ويكمل قوله: )فعلم القرآن: ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه  .3وعلم الكلام(

  ، وأحكام الحديث ،  وعلم الفقه: ينقسم إلى أحكام القرآن،  ينقسم إلى معرفة متونه ومعرفة رواته 
،  وما صحّ منها وما لم يصحّ   ومعرفة وجوه الدّلالة،  تلفوا فيهوما أجمع المسلمون عليه وما اخ

وما لا    ،وما يصحّ منها بالبرهان  ، ومعرفة حججهم  ، مقالاتهم: ينقسم إلى معرفة  4وعلم الكلام
تقسيمه    .5يصحّ(  الشّريعة الإسلاميّة. وما يلاح  في  الّتي تندرج تحت علم  العلوم  هذه هي 
وهذا كما يوضّح    ،من معرفة موقفه منه بالتّفصيل أكثر   ولهذا  فلابدّ   ،وجود علم الكلام  و ه

 فيما بعد.  

 
 .  78ص  ،4زم،  مراتب العلوم ضمن الرّسائل، جابن ح 1
 .  78ص  ،4، جالمصدر نفسه 2
 .  79-78ص ، 4المصدر نفسه، ج 3
 الجرجاني، كتاب التّعريفات،  على قاعدة الإسلام هوعلم الكلام: علم باحث عن الأعراض الذّاتيّة للموجود من حيث  4
 .  162ص

 .  79ص ،4زم، مراتب العلوم ضمن الرّسائل، جابن ح 5
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النّحو -2  إلى: علم  الّلغة  يُقسّم علوم  الّلغة:  النّحو   ،والّلغة  علم  قوله:)وعلم  إلى:    في  ينقسم 
الحديثةم وعلله  القديم  فقط(   ،سموعه  كلّه  مسموع  الّلغة:  اللّغة   وهو   .1وعلم  بقوله  يخصّ 

 العربيّة.  

التّاريخ-3 به  ويقصد  الأخبار:  مراتب:  ، علم  إلى  يقسّم  الأخبار  على    فيقول:)وعلم  إمّا 
يخ  ريخ عندنا تار على منثور. وأصحّ التّوا  أو   ، وإمّا على الطّبقات  ،على السّنين   أو   ،الممالك

الإسلاميّة وفتوحاتها  ،الملّة  وعلماؤهم  ،  ومبدؤها  عليهم  والمنتزين  وملوكها  خلفائها  وأخبار 
بذلك(  انتظم  الأمم الأخرى   وهو   .2وسائر ما  تواريخ  بين كلّ  التّاريخ الإسلاميّ من  ،  يفضّل 

 ويعتبره أصحّها.  

)وأمّا تاريخ بني    محدّداً ما يصحّ منها وما يبطل قائلًا:  ، ثم يكمل حديثه عن الأمم الأخرى     
وإنّما يصحّ منه أخبارهم مذ صاروا بالشّام إلى أن ،  وفي بعضه دخل   ،  إسرائيل فأكثره صحيح

وأخبار الرّوم إنّما تصحّ من عهد "الاسكندر" لا    ،لا ما قبل ذلك،  عنها الخرجة الأخيرة خرجوا
،  فلا علوم لهذه الأمم  ،نوسائر أمم الشّمال وأمم السّودا  ،لخزروأخبار التّرك وا  ،ما قبل ذلك

نريد  كما  والصّين  الهند  أخبار  تبلغنا  ولم  تواريخ.  تأليف ولا  أمَّتا علم وضبط    ، ولا  أنّهما  إلّا 
وجمع(  الأمم    . 3وتأليف  )وأمّا  قوله:  في  واليمانيّين  كالفرس  أخرى  شعوب  أخبار  ينفي  كما 

والسّريانيين والاشمانين وعم واليمانيّين  القبط  الأمم  ،ان ومأربالدّائرة من  بادت    ،وسائر  فقد 
فلم يبق منها إلّا أكاذيب وخرافات. وأمّا الفرس فلا يصحّ شيء من أخبارهم    ، أخبارهم جملة

  وأصحّ أخبارهم ما كان من عهد "أزدشير بن بابك"   ،هد  دارا بن درا فقطإلّا ما كان من ع

 
 .  79ص  ،4مراتب العلوم ضمن الرّسائل، ج ابن حزم،   1
 .  79ص المصدر نفسه،  2
 .  79ص ، 4المصدر نفسه، ج 3
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والأخبار:).  1فقط(  التّاريخ  علوم  إلى  يضاف  الأنساب  علم وعلم  من  جزء  النّسب    وعلم 
 .  2الخبر( 

يأخذ بما صحّ منها فقط    العلم أن  فالطالب ، في نصّه هذا: )وفي الأخير يوصي طالب 
ولا ينبغي له قطع وقته بما لا يجدي    ،تغل إلّا بما أعلمناه  بصحّته للأخبار ينبغي له ألّا يش 

فقد كفيناه التّعب في ذلك وإن أحبّ التّعب وقف على ما    ، لا بما أخبرناه ببطلانه  ،  عليه نفعاً 
 .3وقفنا عليه من ذلك ( 

)معر -4 إلى:  يقسّمه  النّجوم:  ببرهانهعلم  والتّعديل  الهيئة  علم  من    ، فة  يذكرونه  الّذي  ثمّ 
ومنع تحويله    ، و"ابن حزم" )ينكر علم أحكام النّجوم   ،إذاً هذا العلم يضمّ علم الهيئة   4الفضاء( 

بعك تعليميّ  نافعالبرنامج  اعتبره  الّذي  الهيئة  علم  جهة  س  من  الإنسان  حياة  تصريف    ، في 
 . 5وفي التّعرف على بديع خلق الله من كواكب ونجوم ( 

العدد:-5 ي  علم  العدد  برهانه  نقسم: )وعلم  ثمّ  قوانينه  ضبط  في    ، إلى  بذلك  العمل  ثمّ 
 .6وغير ذلك(  ،المساحات

 وطبّ الجسم.   ،علم الطّبّ: يقسّم "ابن حزم" علم الطّبّ إلى قسمين: طبّ النّفس -6

النّفس  الإفراط   وهو   ،)طبّ  عن  وصرفها  ومداواتها  الأخلاق  وإصلاح  المنطق  علم  نتيجة 
،  دف منه مداواة النّفوس وتهذيبهااله  ،طبّ نفسيّ   ؛ إذاً هو7والتّقصير وإقامتها على الاعتدال( 

تعتدل   سلوكها حتىّ  تفريط.  ،في  ولا  إفراط  إلى:  فلا  ينقسم  الأجسام  الطّبائع    )وطبّ  معرفة 

 
 .  79ص، 4ج ،تب العلوم ضمن الرّسائلمرا ابن حزم، 1
 .  79، ص 4المصدر نفسه، ج 2
 .  80-79ص ، 4جالمصدر نفسه،   3
 .  80ص  ،4ج ، المصدر نفسه 4
 .  121صحسّان محمّد حسّان، ابن حزم عصره وفكره التّربويّ،  5
 .  80ص، 4جمراتب العلوم ضمن الرّسائل، ابن حزم،  6
 .  80ص ، 4ج المصدر نفسه،  7
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الأعضاء  ، الجسميّة تركيب  وأسبابها  ، ومعرفة  العلل  الأدوية    ،ومعرفة  من  له  تعرض  وما 
 .1وتميّيز القويّ  من الأدوية والأغذيّة( 

إل    أيضاً  )وينقسم  قوله:  في  أكثر  قسمين:ويفصّل  بيد  ى    ،  والكيّ    ،والبطّ ،  كالجبر  عمل 
وينقسم أيضاً إلى قسمين: حف  الصّحّة    ، وعمل في صرف قوى العلل بقوى الأدويّة  ،والقّطع

وطرق العلاج    ،وهنا يقصد جانب الوقاية والعلاج  .2اة المريض( ثمّ معان ،  لئلّا يحدث المرض 
 بأخذ أدوية وعقاقير.   أو  ،وغيرها من العمليّات العلاجيّة  ، كالجبر ، أيضاُ طريقة الجراحة

الفلسفة: شمل تصنيف "ابن حزم" لعلوم الفلسفة والمنطق )فأدخل فروعاً اعتبرت من وجهة  -7
 . 3فالفلسفة والمنطق أدخلهما ضمن تصنيفه(  ،نظر الكثيرين ضلالا وخداعا

مجمو       السّبعة  العلوم  لهذه  الشّعرمضيفا  وهي:  الأخرى  العلوم  من  وعلم  ،  والبلاغة ،  عة 
وأقسامه ووزنه ونظمه.  ، وأمّا علم الشّعر: فيقسّم إلى روايته ومعانيه ومحاسنه ومعايبه، العبارة

الّتي ذك العلوم  نتيجة  يكونان  إنّما  إذا اجتمعت وها هنا  نتيجة اجتماع علمين منهما   أو   ،رنا 
 ،  وعلم العبارة). . . ( ،وهما علم البلاغة ، فصاعداً 

الدّهر     قديم  في  عليها  يطلق  الّتي  هي  الفنون  (  ،فهذه  والعلوم.  العلم  اسم  كما    4وحديثه 
والفلاحة والخياطة  التّجارة  فهو   ،يدخل  عُل مَ  كلّ)ما  حسبه  علوما لأنّ  لذلك   5علم(   باعتبارها 

علميق ذلك  في  )فيدخل  السّفن  ، كةوالحيا  ،والخياطة   ،التّجارة  ول:  الأرض   ، وتدبير  ،  وفلاحة 
إلّا أنّها علوم لا ترقى إلى مستوى    6وغير ذلك (  ، والبناء،وتدبير الشّجر ومعاناتها وغرسها

ما للنّاس إليه حاجة في    في   ،الذّكر. لأنّ هذه العلوم حسبه )هي للدّنيا خاصّةالعلوم السّابقة  

 
 .  80ص ،4جمراتب العلوم ضمن الرّسائل، ابن حزم،  1
 .  80المصدر نفسه،  ص   2
 .  122صحسّان محمّد حسّان، ابن حزم عصره وفكره التّربويّ،  3
 .  80ص، 4راتب العلوم ضمن الرّسائل، جابن حزم، م 4
 .  81ص ، 4المصدر نفسه، ج 5
 .  81ص  ،4المصدر نفسه، ج 6
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فقطمعايشهم المعاد  في  الخلاص  إلى  التّوصّل  منها  فالغرض  أخرى  العلوم  أمّا  فلذلك   ،. 
 .  1استحقت التّقديم والتّفضيل( 

لّتي ذكرنا يتعلّق  والعلوم ا) ، وإنّما هي في نظره متكاملة ،وهذه العلوم كلّها  ليست منفصلة   
 .  2بعضها ببعض ولا يستغني منها علم عن غيره. ( 

والشّرع      العقل  يرفضها  والّتي  لديه  النّافعة  غير  العلوم  فمن    ،وأمّا  علوم  أربعة  فهي 
السّحر )...(   ، ذلك:)علم  الطّلسمات  فاعلموا    ،وعلم   الموسيقى)...(  الله  -وعلم  أسعدكم 

الموسيقى  -بتوفيقه علم  يدّعي  رأيتموه  من  الطّلسمات  ، واللّحون   ، أنّ  ممخرق    ،وعلم  فإنّه 
فقد رفض هذه العلوم وكلّ    .3وكذلك من وجدتموه يتعاطى علم الكيمياء(   ،مشعوذ وقح  ،كذّاب

يركّز على الشّريعة من بين كلّ    فهو   ، ويبعده عن الله   ، ن الطّريق الحقّ علم  يحيد الإنسان ع
نافع هو  ،العلوم الدّنيا  لأنّ كلّ علم  يقول:   ،ما فيه صلاح لحال الإنسان في  لذلك    وايخرة 
العلوم) بتعلّم  هو   ،والمطلوب   علم  إنّما  الله    تعلّم  أراد  أخبر  -تعالى–ما  به  )...(وما  منّا 

لها  وهو   ،عنه)...(  والإعلان  بالشّريعة  بموجبها   ،المعرفة  صحّة    ،والعمل  إلى  سبيل  فلا 
بها بمعرفة أحكام الله    ، واستحقاق حقيقتها  ، المعرفة  إلينا في كتابه    -عزّ وجلّ -إلّا  وعهوده 
يع  ،)...(،  المنزّل ما  الحساب  من  يعرف  أن  القبلةولابدّ  به  أوقات والزّ   ،رف  إلى  وال 

فكلّ العلوم في    4فإنّ تحقيق ذلك فرض لابّد منه(   ،وقسمة المواريث والغنائم   ،الصّلوات)...( 
وعلمه حجّة    ،أسوأ حالا من الجاهل  فهو   ،خدمة الشّريعة. لأنّ )العلم إذا لم يستعمله صاحبه

عليه( حزم   5زائدة  ابن  فكر  على  الدّينيّة  الرّوح  سيطرة  بالشّريعة  ،ولكنّ  ووضعها    ،وتمسّكه 
راجع لانتمائه لهذا الدّين    ، بمقدار ما يقدّمه ذاك العلم  ،كمعيار أساسيّ لتحديد قيمة أيّ علم 

 
 .  81ص ،4الرّسائل، جالعلوم ضمن مراتب ابن حزم،  1
 .  81ص  ،4المصدر نفسه، ج  2
 .  62-61ص  ،4المصدر نفسه، ج 3
 .  82-81ص ، 4ج ، المصدر نفسه 4
 .  339ص ، 4المصدر نفسه، ج 5
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فقيه وعا أنّه  ننسى  فيلسوفاولا  يكون  أن  قبل  دين  "ابن  لم ورجل  أنّ  يعني  أنّ هذا لا  . غير 
     بل إنّه يحثّ على تعلّمها خدمةً للشّريعة الإسلاميّة.  ،العلوم الأخرى يرفض  حزم"

بين قسم نافع يقبله العقل    ،أقام تصنيفه على أساس قسمة ثنائية ومنه يتبّين أنّ "ابن حزم"     
 وقسم ثان مذموم يرفضه العقل والشّرع.  ،والشّرع

ويتلخّص من كلّ ما سبق أنّ تصنيف "ابن حزم" للعلوم؛ يدلّ على سعة إطّلاعه ونظرته     
ب   ،الفلسفيّة العلوملاهتمامه  التّكامل بين    فلسفة  وتاريخها وتصنيفها. حيث )أكّد على ضرورة 
وجميعها تسعى لسعادة المسلم   ، وكلّ منها يحتاج إلى ايخر  ،فهي تتكامل مع بعضها   ،العلوم
دنيا وآخرتهفي  وعظيمه  بديع صنع الله  وتكشف  ينبغي    .1خلقه(   ،  الّذي  الحدّ  بيّن  أنّه  غير 

وما لا جدوى منه. لأنّ قدرته وعقله لا    ، نافع من علوم  وما هو   ، لطالب العلم أن يبحث فيه
 تمكّنه من الإحاطة بكلّ العلوم.  

 المبحث الثّاني: موقف ابن حزم من العلوم الفلسفيّة: 

بين موقف رافض لها    ، تباينت مواقف الفلاسفة والعلماء المسلمين حول الفلسفة وعلومها     
حكموا على كلّ دارس    ،  في غنى عن أيّ فكر دخيل  يعتقد أصحابه أنّ الفكر الإسلاميّ هو

المشائيّين باعتبار   وموقف قابل لهذه العلوم وهم جمهور الفلاسفة ،  لهذه العلوم بالزّندقة والكفر
وهي ذات طابع عام    ، ولا تخصّ حضارة دون أخرى   ،ك العلوم من نتاج العقل الإنسانيّ أنّ تل

وذلك بانتقاء ما يتلاءم مع  ،  وكان بين الموقفين موقف بين الرّفض والقبول،  تقبل بكلّ ما فيها
والتّراث الخاصّ بها. ومن هذا كلّه يا   ، البيئة الإسلاميّة وما تزخر به من الأصول الشّرعيّة

موقف "ابن حزم" من الفلسفة وعلومها بما فيها المنطق؟ وما موقفه من علم الكلام؟    ماترى  
 وما مدى استخدامه فيها؟  ، باعتبار أنّ هذه العلوم تعتمد على العقل بالدّرجة الأولى

 
 

 .  122صحسّان محمّد حسّان، ابن حزم عصره وفكره التّربويّ،  1
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   الفلسفة:

بين العلوم السّبعة الّتي تتّفق كلّ    ، ذكر الفلسفةعند تقسيم "ابن حزم" للعلوم وتصنيفه لها    
  فهو  ر الإنسانيّ كلّه وتوحّده عليها.وكأنّه يشير بهذا إلى أنّها نقطة التقاء الفك  ،الأمم عليها 

ا معرفة  )هي  أنّها:  حدودها يقول  من  عليه  هي  ما  على  إلى    ،لأشياء  الأجناس  أعلى  من 
الإلهية(  معرفة  قال:  .1الأشخاص  للفلسفة  تعريفه  معناها  )  وفي  إنّما  الحقيقة  على  الفلسفة 

شيئا غير إصلاح النّفس بأن تستعمل في    ليس هو  ،ها والغرض المقصود نحوه بتعلّمهاوثمرت 
وحسن السّياسة   -في ايخرة-دنياها الفضائل وحسن السّيرة المؤدّيّة إلى سلامتها في المعاد  

فة ويعدّها  يثني على الفلس  فهو   2( الغرض من الشّريعة  وهذا نفسه لا غيره هو   ،للمنزل والرّعيّة
 قيان من حيث الغايّة منهما وهي إصلاح النّفس.  يلت أنّ الفلسفة والشّريعة  ،علماً نافعاً كما يرى 

جانبين:      للفلسفة  أنّ  التّعريف  خلال  من  الفضائل    يتبيّن  لمعرفة  تعلميّ  نظريّ  )جانب 
اللّف   ،والخصائل بصريح  له  يشر  لم  الفضائل    ،وإن  هذه  تطبيق  في  يتمثّل  عمليّ  وجانب 

ما يؤدّي بالنّفس إلى صلاحها في الدّنيا    وهو   ،وتدبّر شؤون الرّعيّة  ،وتمثّلها في الحياة العمليّة
 فالفلسفة هي من منظور "ابن حزم" نظريّة وعمليّة.   .3وايخرة( 

 ينكر علوم الأوائل فهو) يعلن في جرأة ووضوح أنّه لا ينكر  والنّتيجة هنا أنّ "ابن حزم" لا    
وهراء من القول    ،بل عاب على الّذين يعدّونها هذياناً لا يفهم  ،على الأوائل علومهم ومؤلفاتهم

يفهموها فلم  مدخولة  بعقول  طالعوها  كتب    ،أنّهم  بأنّها  فوصفوها  بفهمها  أنفسهم  وسمّوا  بل 
"ابن حزم": )رأيت طوائف من الخاسرين شاهدتهم أيّام   ويقول  .4( وهم أبعد النّاس عنها  ،إلحاد

وأوّل مداخلتنا صنوفاً من ذوي ايراء المختلفة   ،وقبل تمكّن قوانا في المعارف  ،عنفوان طلبنا

 
 .  78ص  ،4ابن حزم، مراتب العلوم ضمن الرّسائل، ج  1
 .  171ص، 1ابن حزم، الفصل، ج  2
 .  120صابن حزم،  وديع واصف مصطفى،  3
 .  121ص   المرجع نفسه،  4
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كانوا يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أنّ الفلسفة وحدود  
 . 1المنطق منافيّة للشّريعة( 

أقسام: )    أربعة  إلى  الفلسفة  النّاس من  فيها على ضروب  وتنقسم مواقف  النّاس  فإنّا رأينا 
مغمور  وصواب  مهجور  حقّ  خطأ)...(والرّابع  منها  ثلاثة  مظلوم  ،أربعة:  ونصر    ،وعلم 

  .2المظلوم فرض وأجر( 

الكفر      بأنّها محتويّة على  الكتب  تلك  ، وناصرة للإلحادالضّرب الأوّل: )قوم حكموا على 
أو  معانيها  على  يقفوا  أن  بالقراءة)...(  دون  فيهم-يطالعوها  تعالى:  -يصدق  أَنْتُمْ  قوله  ﴿هَا 

ؤلَُاء    لْمٌ ف يمَا لَكُمْ ب ه   حَاجَجْتُمْ هََٰ ونَ فَل مَ  ع  لْمٌ ف يمَا لَيْسَ لَكُمْ ب ه   تُحَاجُّ  . 4﴾ 3ع 

الكتب      هذه  يعدّون  )قوم  الثّاني:  يفهمالضّرب  لا  من   ،هذياناً  وهذاراً  القول  من  وهراء 
وهم كما قال    ،وبالجملة أكثر النّاس سراعٌا إلى معاداة ما جهلوه وذمّ ما لم  يعلموه  ،المنطق 
الضّرب الثّالث: )قوم قرأوا    6(5لا تجد فيها راحلة،  : النّاس كإبل مائة-عليه السلام-الصّادق  

المذكورة بعقول مدخولة وأ  الكتب  قلوبهم   ، هواء مؤلوفة وبصائر غير سليمة هذه  وقد أشربت 
بحبّ الاستخفاف واستلانوا مركب العجز واستوبأوا نقل الشّرائع وقبلوا قول الجاهل إنّها كتب  

وهم    ، ولا عقلوها فوسموا أنفسهم بفهمها  ،  ولا تدبّروها  ،فمرّوا عليها مروراً لم يفهموها  ،إلحاد
 .7( عن درايتها   د النّاس عنها وأنآهمأبع

 
 . 43،  ص4من تقديم مقدّم كتاب ابن حزم،  رسائل ابن حزم،  ج 1
 . 98،  ص 4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 2
 .  66سورة آل عمران: ايية   3
 . 98،  ص 4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج4
 .  346،  ص1عن أبي هريرة ،  الذّهبي،  ميزان الاعتدال،  ج 5
 . 99 ،  ص4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 6
 . 99،  ص 4المصدر نفسه،  ج 7
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الرّابع    صافيّةالضّرب  بأذهان  فيها  نظروا  )قوم  الميل  ،:  من  نقيّة  سليمة    ،وأفكار  وعقول 
وثبت التّوحيد عندهم ببراهين ضروريّة لا    ،فاستناروا بها ووقفوا على أغراضها فاهتدوا بمنارها 

عنها  وتأ  ،محيد  المخلوقات  انقسام  إيّ وشاهدوا  وتدبيره  فيها  الخالق  علوم    .(اهاثير  فكانت 
( لهم  نافعة  والصّديق  الأوائل  النّاصح  والخفير  الصّالح  كالرّفيق  الفاضلة  الكتب  هذه  ووجدوا 

أمامهم    ،المخلص)...(  الكتب  هذه  منفعة  ووجدوا  إلّا  العلوم  شعاب  من  عَباً  ش  يسلكوا  فلم 
بل ألفوها تفتح     ،ة لهمولا طلعوا ثنيّة من ثنايا المعارف إلّا أحسّوا بفائدتها غير مفارق  ،  ومعهم

العلوم.  وتليح   ،لهم كلّ مستغرق  النّاس  هذا الصّنف    1( إليهم كلّ غامض في جميع    هومن 
 الّذي أدرك قيمة الفلسفة حسب "ابن حزم".  

الأوائل و       ينكر علوم  "ابن حزم" لا  فإنّ  تتمثّل في: الّت وبهذا  المنطق    ي  )الفلسفة وحدود 
فيها   تكلّم  "أرسطوطاليس" و"الإسكندر"   2"أفلاطون"الّتي  قفوهم  3وتلميذه  قفا  ، وهذا علم  ومن 
لأنّه رفيع  كلّه  حسن  العالم  معرفة  أشخاص ،  فيه  إلى  أنواعه  إلى  أجناسه  من  فيه  ما  بكلّ 
وتمييّزه ممّا يظنّ من    ، والوقوف على البرهان الّذي لا يصحّ شيء إلّا به  ،جواهره وأعراضه
 .  4ومنفعة هذا العلم عظيمةٌ في تمييّز الحقائق ممّا سواها(  ،س برهاناً ولي  ،  جهل أنه برهان

هذه الكتب كالدّواء  وذلك حسب فهمه لها في قوله: )  ،هلكهكما أنّها قد تنفع صاحبها وقد ت    
ذو  ،القويّ  تناوله  المستحكمة  إن  السّالمة  ،الصّحة  الوثيق   ،والطّبيعة  اج  والمز   ،  والتّركيب 
وإن تناوله العليل    ،وعدل كيفيّاته   ،وأذهب أخلاطه وقوّى حواسه  ،انتفع به وصفى بنيّته  ،الجيّد

 
 .  100،  ص 4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 1
ق م وهو مؤسّس الأكاديميّة ،  وكان أستاذ   427أفلاطون فيلسوف يونانيّ من أعظم فلاسفة العصور القديمة ولد   2

 .  71أرسطو،  امتازت فلسفته بالمثاليّة. /جورج طرابيشي،  معجم الفلاسفة،  ص
لمذ على يد أرسطو وأخذ من  ق م( تت 323-336الإسكندر الأكبر أو المقدونيّ كان ملكاً لمقدونيا في الفترة ما بين ) 3

عاما فقط. /هبة زايد،  أهمّ أعمال الاسكندر الأكبر،  موضوع،    32ق م( وعمره 323علوم الفلسفة توفي في)
 د. 27سا و11،   10/09/2020

 .  131،  ص3ابن حزم،  رسالة التّوقيف على شارع النّجاة باختصار الطّريق،  ج 4
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المزاج التّركيب   ،المضطرب  أهلكه وقتلهأتى عليه وزاده بلاء    ،الواهي  وكذلك )إذا    .1( وربّما 
ذو  الذّكيّ   تناولها  القويّ   ، العقل  جليلًا    ،والفهم  نفعاً  منها  تصرف  وكيف  تقلب  أين  يعدم  لم 
تناوله  ،وهدياً منيراً   وإن أخذها ذو   ،وخيراً في دينه ودنياه  ،وبياناً لائحاً ونجاحاً في كلّ علم 

أبطلت  السّخيف  بلّدته وحيّرته  ذو   أو   ،ه العقل  الكليل  ،  حسب طاقته   امرئ فليتناول كلّ    ،الفهم 
لأنّه    ،وجاهل بالدّين حسبه   فه  ،لأنّ من يعادي الفلسفة  2( . -عزّ وجلّ -توفيقنا إلّا بالله    وما

  ، وأمّا من ينكرون حقائق الشّريعة   ، يلغي إعمال العقل الّذي حثّت  الشّريعة نفسها على إعماله
ينكر الشّريعة بجهله    وهو  ، ويأخذون بالفلسفة يقول فيهم: )فيقال لمن انتمى إلى الفلسفة بزعمه

أليس بإجماع من    ،  وبعده عن الوقوف على غرضها ومعناها  ،على الحقيقة بمعاني الفلسفة
 من  للفضائل والرّذائل؟ موقفة على البراهين المفرّقة بين الحقّ والباطل؟ فلا بدّ   الفلاسفة مبيّنة
 .3فيقال لهم: فهل صلاح العالم)...(إلّا بالشّرائع( بلى ضرورة)...(

من ينكر الفلسفة فلم يكن لا مع    ،موجودة في الدّين والفلسفة  "ابن حزم"  حسب  لأنّ الحقيقة   
صحيح أنّه أدرك  أهميّة الفلسفة ،  ولا مع من يأخذ بالفلسفة ويعادي الدّين  ،على حساب الدّين 
ومنه ندرك وجود علاقة بين الفلسفة   ،فيغلّبها على كلّ العلوم  ،وجود الشّريعةإلّا أنّه لابدّ من  

 والشّريعة.  

حيث    ، بمسألة العلاقة بين الفلسفة والشّريعة كغيره من فلاسفة الإسلام  "ابن حزم"  فقد اهتمّ    
أنّه الشّريعة بغرض فهمهاالفلسفة والملابدّ من توظيف   (يرى  والتّمكّن من    ، نطق في خدمة 

 . 4)البراهين الصّحيحة الّتي بواسطتها نثبت سلامة ووضوح ردّ الفروع إلى الأصول

 

 
 .  101،  ص 4ن الرّسائل،  جابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضم 1
 .  101،  ص  4المصدر نفسه،  ج  2
 .  171،  ص 1ابن حزم،  الفصل،  ج 3
  . 121ابن حزم،  صوديع واصف مصطفى،   4
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المسألة  وهو     هذه  في  نقديّا  موقفا  والإيجاب  ،يتبنى  المنع  بين  جمع  هناك    ، حيث  فليس 
والشّريعة الفلسفة  بين  مطلق  اختلاف   ، تعارض  وأوجه  اتّفاق  أوجه  هناك  حالة    ، بل  ففي 

أي أنّ العلوم الفلسفيّة لا تنافي    ، أمّا في حالة الاتّفاق فيكون القبول  ، الاختلاف يكون الرّفض
عيّة الّتي ينتمي  يأخذ بالفلسفة مع ارتباطه الوثيق بالبيئة الدّينيّة والاجتما  وهو   ،حسبه  الشّريعة
 إليها.  

 المنطق: 
حيث كان يصرّح بأهميّته    ،بالمنطق الأرسطيّ   "ابن حزم"  إضافةً إلى اهتمامه بالفلسفة اهتمّ    

  "ابن حزم"   فمدح  1)العبارة عن كلّ علم(   هذا ما جعله يقول أنّ المنطق هو: ،  في شتّى العلوم
سلَّم   في  الأولى  )الدّرجة  واعتبره  إليها(   الفلسفة:المنطق  منه  يدخل  الّذي  الباب  لهذا    ،2أي 

"التّقريب لحدّ المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العاميّة والأمثلة    حاول شرحه وتبسيطه في كتابه
الخاصّ. )فتقرّبنا    ليجعل منه علماً يتسنّى للجميع فهمه ودراسته سواء العامّ منهم أو   ،الفقهيّة"
  -إن شاء الله    -د معاني هذه الكتب بألفاظٍ سهلة بسطة يستوي بأن نور   -عزّ وجلّ -إلى الله  

خالقنا   منحنا  وما  إدراكنا  حسب  والعالم  العامي  فهمها  وتعالى-في  القوّة   -تبارك  من 
الصّالح عن    .3والتّصرّف( السّلف  أحد من  تكلّم  فهل  قال جاهل:  قوله:)فإن  ودافع عنه في 

فالذّهن الذّكيّ واصل بما مكّنه الله    ،س كلّ ذي لبّ هذا؟ قيل له: إنّ هذا العلم مستقرّ في نف
لأنّ المنطق في الأصل وسيلة نتوصّل    .4إلى فوائد هذا العلم(   ، فيه من سعة الفهم  -تعالى–

الأمور  أمر من  الحكم على  إلى  المنطق"   ،بها  في  كبيراً  جانباً  للعقل  أنّ  في  أي   5ولا ريب 
 الوسيلة الّتي يميّز الإنسان من خلالها الحقائق ويدرك ما كان منها حقّاً وما كان باطلًا.  

 
 . 202،  ص4ابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل،  ج 1
 .  161عمر فروخ،  ابن حزم الكبير،  ص 2
 . 100،  ص4ضمن الرّسائل،  جابن حزم،  التّقريب لحدّ المنطق   3
 . 94،  ص4المصدر نفسه،  ج 4
 .  179عمر فروخ،  ابن حزم الكبير،  ص 5
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أساسيّا     منه شرطا  أنّه جعل  فهم كلام الله    ،لدرجة  في  الخوض  قبل  منه  بدّ  ومدخلا لا 
ن قرأ كتابنا هذا أنّ منفعة هذه الكتب ليست في علم واحد  وهذا في قوله:)وليعلم م  ، وسنّة نبيّه

علم  ،فقط كلّ  في  كتاب الله    ،بل  في  وجل-فمنفعتها  نبيّه  ، عزّ  فتوى     -  -وحديث  وفي 
من أعظم منفعة)...(وليعلم العالمون أنّ من لم يفهم هذا    ،والواجب والمباح  ،الحلال والحرام

  ، ولم يجز له أن يفتي بين اثنين  ،--وعن النّبيّ   -تعالى–فقد بعد عن الفهم عن ربّه    ،القدر
 . 1وإنتاجها النّتائج الّتي يقوم بها البرهان( ، وتقديم المقدّمات ،لجهله بحدود الكلام 

ن أنّ المنطق من  بالرّغم م  ،ن الشّريعة أي من الفقهحيث كان يضرب الأمثلة في المنطق م 
العقليّة النّقليّة  ،العلوم  العلوم  من  بها    ،والفقه  يصرّح  لم  منه  مبالغة  هذه  أنّ  البعض  واعتبر 

 الفلاسفة أنفسهم.  

وعظمة المنفعة    ،وقدرته  ، -عزّ وجلّ -دالّة على توحيد الباري    ، )وهذه كلّها كتب سالمة     
وعظم منفعة هذه الكتب الّتي ذكرنا في الحدود في مسائل الأحكام    ،في انتقاد جميع العلوم 

الاست في  الوصول  كيفيّة  يعرف  فيها  ،  والمفسّر   ،والمجمل  ،والعامّ   ،والخاصّ   ،نباطالشّرعية 
بعض على  بعضها  عليها  ،وبالألفاظ  المتّفق  المقدّمات  تقديم  النتائج   ،ثمّ  وضرب    ،وإنتاج 

الصّحة خارجاً عن  كان  عنها  شذّ  ما  الّتي  الخطأ  ،الحدود  ممّا لا غنى    ،ودليل  ذلك  وغير 
صحيح أنّ كتب المنطق مفيدة في مجال الشّرعيّات   .2ولأهل ملّته عنه( ،  للفقيه المجتهد لدينه

دون علم  لأنّ الدخول في الفلسفة والمنطق    ، إلّا أنّ الفقيه لا بدّ أن لا يحيد عن دينه وأصوله
 شرعيّ أصيل سبب  للضلال.     

لأنّه لم    ،  لذلك كان يتجنّب أيضاً أنّ يأخذ من المنطق ما كان مناقضاً لمذهبه الظّاهريّ     
 3يقبل بالقياس المنطقيّ كي لا يضطرّهُ هذا إلى القبول بالقياس الفقهيّ".  

 
 .  102ص  ،4قريب لحدّ المنطق ضمن الرّسائل، ج التّ ابن حزم،   1
 .  174ص   ،الأصول والفروع  ابن حزم، 2
 .  181صعمر فروخ، ابن حزم الكبير،  3
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أنّ     إدراك  يمكن  المنطق    لذا  فهم  على  يعمل  لم  حزم"  فقط"ابن  حاول    ،وتبسيطه  بل 
واليقين  القطع  على  تقوم  برهانيّة  كمنهجيّة  الفقه  في  اعتماده  بهدف  فيه  ما  بعض  ،  تصحيح 

علم بأساليب البرهان الّتي تساعد الفقيه في التّميّيز بين صحيح ايراء    لأنّ العلم بالمنطق هو 
قائل  ،وفاسدها كلّ  حجّة  يسمع  أنّ  من  الحقائق  لطالب  بدّ  ظ  ، )لا  البرهانفإذا  لزمه    ،هر 
إليه  الانقياد فالحقّ لا    ،فاسق والبرهان لا يجوز أن يعارضه برهان آخر   وإلّا فهو   ،والرجوع 

فلا بدّ لمن أراد الوقوف على الحقائق من طلب  ،  ولا يمكن ذلك أصلاً ،  يكون شيئين مختلفين 
يم ايراء الشّرعية من  لذلك استعان" ابن حزم" به كأداة لتقو   1العلم المؤدّي إلى معرفة البرهان(
ناحيّة  من  هذا  الكلاميّة  الفرق  أصحاب    ،قبل  وهم  العقيدة  أعداء  مواجهة  أخرى  ناحيّة  ومن 

 .  م النّيل من الشّريعة الإسلاميّةوالّتي كان غرضه ،ى الملل الأخر 

 : علم الكلام 

الكلام فضاءً      والثّقافيّة الإسلاميّة   ، شاسعاً ومهمّاً   احتلّ علم  الفكريّة  الحياة    هوو   ،  داخل 
والقضيّة الجوهريّة هي    ، والنّبوّة  ، والفقه  ، العلم الّذي  يبحث في قضايا متعلّقة بأصول الشّريعة

)أوّل ما يلزم    "ابن حزم"  أنّ التّوحيد هو:  وقال  ،عقيدة التّوحيد الّتي قام من أجلها علم الكلام 
لا يكون لشيء    ، علم يقين وإخلاص  لم المرء بقلبه ولا يصحّ الإسلام إلّا به أن يع  ،كلّ أحد 

وجاء علم    ،2وينطق بلسانه ولابدّ أن لا إله إلّا الله وأنّ محمّداً رسول الله(   ،من الشّكّ فيه أثر 
اد وبيان فس  ،وذلك لإثبات صحّتها من جهة   ،هذه العقيدة بالبراهين العقليّة   الكلام للدّفاع عن
ا العقائد  أخرى.وبطلان  جهة  من  الإسلام  غير  تحاول    لأخرى  الكلاميّة  الفرق  كلّ  وكانت 
،  كان فقيها اختار الطّريقة الظّاهريّة كمنهاج للاجتهاد في الفقه  و"ابن حزم"  ، عرض معتقداتها

وذلك   الأثريّ  المنهاج  عليها  يغلب  المسلمين  فيها  يجادل  الّتي  الفقهيّة  دراساته  )فكانت 
الكتاب والسّنّة بنصو  ي   ،ص  للّذين  إذا تصدّى   أو إلّا  بالقياس  وذلك    ،العقل كالمعتزلة  قولون 

 
 . 97ص  ،3فيهما سؤال تعنيف ضمن الرّسائل، ج   رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل ابن حزم، 1
 .  3-2ص  ،1د ط، د ت، جمصر،  حمد محمّد شاكر، مطبعة النّهضة،تح أ المحلّى،  ابن حزم، 2
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العقليّة(  الأحكام  من  فيه  الاستدلال  قوّة  يستمدّ  الّذي  البرهان  المسلمين    1بأساليب  غير  )أمّا 
بديهيّات العقول  "لليهود" و"النّصارى" اعتمد على    فنجده يعتمد على العقل المجرّد في مناقشته
بل ينتقل    ،ثمّ يثبت بطلان عقائدهم بالأدلّة العقليّة  ،الّتي تردّ إليها المقدّمات المنطقيّة والعقليّة 

هذه   بموارد  العالم  الخبير  تحليل  التّوراة  نصوص  فيحلّل  الهجوم  ومصادرهاإلى  ،  النّصوص 
عام(  دقيق  استقصاء  في  وأحوالهم  أخبارهم  "لا2ويشرح  فإنّ  إذاً  منهجين:.  حزم"  عقليّ    بن 

 وإسلاميّ.   

إلى الابتعاد عن طريقهم حتّى أنّه ينعّت    يدعو   فهو   ،أمّا موقفه من علم الكلام والمتكلّمين   
السفسطائيّين   المهذرين  تجده لأولئك  ما  بكلّ  نَنَّ ظنَّك  تُحس  الأوصاف: )ولا  بأقبح  المتكلّمين 

، ينْسي آخرها أوّلها  ،يأتونك بألف كلمة من هذرهم المتَّسمين بالمتكلّمين الّذين    ،على الحقيقة
  ويصرّح "ابن   ،3بعضا( وقضايا فاسدة بلا برهان بعضها ينقض  ،وليست إلّا الهذيان والتّخليط 

عن جهل بل يؤكّد على أنّ حكمه هذا جاء بعد إتقان    أو   ،أنّ موقفه هذا لم يكن عبثاً   حزم"
  ، وعلى اطّلاع جيّد عليها  ،درايّة تامّة بأفكار المتكلّمين هذا العلم ومعرفة طرقه كما أنّه على  

أهل الكلام وطريقهم في  علم    أعني:  ،لست بمبخوس الحّ  من هذا العلم  -ولله الحمد–)وإنّي  
لعلم جهلته(  فيظنّ ظانّ   ،الاستدلال قلت عداوة  ما  قلت  إنّما  من    4أنّي  النّقيض  ذلك  وعلى 

الكلام يقرّ بضرورة علم  الشّرعيّة  ،نجده  العلوم  أحد  وهذا ما سبق ذكره في تصنيف    ،  وأنّه 
ا  ،العلوم مقالاتهم )علم  معرفة  إلى:  ينقسم  بالبرهان    ،لكلام  منها  يصحّ  وما  ومعرفة حججهم 

 ) يصحّ  لا  )الله    5وما  قلنا-تعالى  -أيضاً:  كما  الاستدلال  على  يفرضه)...(   ،حضّ    ولم 

 
 .  144ص أبو زهرة، ابن حزم، 1
 186  ،144المرجع نفسه، ص 2
 .  194ص ،  3ج ،التّخليص ضمن الرّسائلخيص لوجوه رسالة التّلابن حزم،  3
 .  191ص ، 3ج المصدر نفسه،  4
 .  79ص  ،4في مراتب العلوم ضمن الرّسائل، جرسالة   ابن حزم، 5
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وأنّه أمر ضروريّ   ، وهنا يرجع ليبيّن أهميّة الكلام  .1ن( وأوجب علينا مناظرة المعاندين بالبراهي 
   .للدّفاع عن عقيدة الإسلام 

أحياناً يمدح     "ابن حزم"  التّباين في موقف  أنّ هذا  المتكلّمين     ،إلّا  فيها  يذمّ  وأحياناً أخرى 
ولأسلوبهم  للمتكلّمين  )نقده  أنّ:  إلى  الباحثين  أحد  سياسيّة  صاد  ،يرجعه  دوافع  عن  ر 

يتّبعونه طريق غير    ،لكنّه وبكيفيّة موازية   ،ديولوجيّة وإي  الّذي  الطريق  بأنّ  إيمانه  صادر عن 
الأصليّ   ،  برهانيّ  هويّته وصفائه  على  للّدين  يحاف   الّذي لا  الجدل  دائرة  يتعدّى  ولا    ،  لا 

البرهان   لمستوى  فقط  2( الحقيقيّ. يرقى  الخصم  إفحام  ليس  الجدال  من  فالهدف  بل    ،  ومنه 
 بلوغ الحقائق.        الهدف منه هو

وبذلك يشكّل   ، إلّا أنّه لا يمكن تقديم إجابة نهائيّة لموقف "ابن حزم" من علم الكلام وأهله    
وأنّ   .غير أنّ رفضه كان لأسباب ولم يكن رفضاً كليّاً   ،ازدواجيّة في رأيه بين الرّفض والقبول

وتكفيرهم  ،  والخصامأنّ المتكلّمين هم من جعلوا منه ساحة للجدال    ،ما يجعله ينبذ علم الكلام
وكلّ الفرق تدّعي أنّها الفرقة النّاجيّة. )إنّ هؤلاء القوم ليسوا من أهل الفقه   ،لبعضهم البعض
وردنا من كلامهم  والقول الفاسد ونحوما أ  ،ولا يحسنون شيئاً غير التّناغي  ،ولا من أهل الكلام 

وما عدا ذلك فباطل    ،  وطريقة الفقه والكلام الصّحيح إنّما هي اتّباع القرآن والسّنن فقط  ، آنفا
  ،تكلّمين محاولة لتجديد هذا العلمإذا وجه "ابن حزم" نقده للم  3(  يجوز اتّباعه وبالله التّوفيقلا

البرهان على  تركيبه  الفقهيّة    ،وإعادة  المغالطاتلأنّ   ، الصّحيحة وأصوله  على  اعتمدوا   هم 
والشّغب الخصم  4والسفسطة  على  التّغلّب  الحقائق   ،بغية  إحقاق  الغايّة  والانتصار  ،  وليست 
 لدين الله الحقّ.  

 
 

 .  198ص   ،4في مراتب العلوم ضمن الرّسائل، جرسالة   ابن حزم، 1
 .  412ص لفكر الفلسفيّ بالمغرب والأندلس،ابن حزم واسالم يفوت،  2
 .  76ص  ، 3ج يص لوجوه التّخليص ضمن الرّسائل،رسالة التّلخ ابن حزم، 3
 . 414ص، 4في مراتب العلوم ضمن الرّسائل، جرسالة  ابن حزم،، الشّغب: تمويه بحجّة باطل4
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 المبحث الثّالث: موقف ابن حزم من العلوم الشّرعية: 

الحديث       أهل  إلى  تنتمي  حزم"  "ابن  ظاهريّة  أنّ  إلى  الإشارة  سبق  السّلفيّة لقد  ،  والحركة 
النّصّ    ، بردّ الاعتبار للاجتهاد والعودة إلى الأصول،  للإصلاح  الّتي تدعو والتمسّك بظاهر 

إعطاؤها قيمة    وهو   ، ويعدّ هذا أحد جوانبها مضيفا لها جانبا ميّزها عن غيرها  ،ومحاربة التّقليد 
المعرفة   عليها  تستند  الّتي  الأساسيّة  ومبادئه  العللعقل  والتّجريبيّة البرهانيّة  لفهم    ،قليّة  وذلك 

لذا يمكننا التّساؤل: ما موقف ابن    ،"ابن حزم"  الدّين ومحاربة الشّغب في علوم الشّريعة حسب
 حزم من هذه العلوم؟ وما مجال العقل فيها؟    

ألسنة الأنبياء  في الدّيانة وعلى    -  -على لسان نبيّه  -تعالى–)ما شرّعه الله    هي:  الشّريعة 
السلام- للناسخ(  ،  قبله  -عليهم  أنزلها    1والحكم منها  الّتي  بأفعال  أي الأحكام  الله والمتعلّقة 

وأمر    النّاس. وحدود  فرائض  من  المكلّفين:  بأفعال  المتعلّقة  الإلهيّة  الأحكام  )مجموعة  وهي 
السّبيل الّذي على    و أ  ، ومن معاني الشّريعة أيضاً الطّريق الوّاضح الّذي يجب سلوكه  ، ونهي

وهي في أصل    ،)والسّنة هي الشّريعة نفسها  والسّنة شيء واحد في قوله:  2المؤمنين اتّباعه( 
وظاهره)...( الشّيء  وجه  أو   ، اللّغة  فرض  الشّريعة  في  السّنة    أو،  4إباحة   أو 3ندب  وأقسام 

الله  ،تحريم   أو   5كراهة رسول  سنّه  قد  ذلك  وجلّ -عن الله  -  -كلّ  مصادر    ،6( -عزّ  لأنّ 
الفصل الأوّل في مصادر    كما سبق ذكرها في  ،  المعرفة الشّرعيّة لا تخرج عن الكتاب والسّنّة

حجج    ،التّشريع يبطلون  الظّاهر  أصحاب  أن  )وقالوا  قوله:  في  وذلك  فيها  للعقل  مجال  فلا 
لأنّ    ،وهم مبطلون لها حقا    ،مثبتون لحجج العقول على الحقيقةبل نحن ال  ،وكذبوا  ! العقول

 
 .  46ص ،1حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن1
 .  117ص  لفكر الفلسفيّ بالمغرب والأندلس،ابن حزم وا سالم يفوت،2
وذلك في  ن والمسّتحب والاختيار، النّدب: الحضُّ على فعل شيء ما والتّرغيبٌ فيه من غير إيجاب للفعل،  وهو المستحسو 3

 .  415ص،  4متكلمين في الأصول ضمن الرّسائل، ج تفسير ألفاظ تجري بين الابن حزم، ،  أفعال الخير كلّها
  ابن حزم، ،على تركه ولا على فعله كسائر الحركات كلّهاوهوما ليس محظوظا  احة: وهي الحلال واسطة بين هذين،الإب4

 . 415ص ،4ج  متكلمين في الأصول ضمن الرّسائل،تفسير ألفاظ تجري بين ال
 .  415ص  ،4ج ،المصدر نفسه ،الكراهة: الحضُّ على ترك شيءٍ ما من غير إيجاب للتّرك 5
 . 43ص ، 5ابن حزم، الفصل، ج 6
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وإنّما يفهم    ،  شريعة  -تعالى  -ولا يوجب دون الله  ، -تعالى–العقل يشهد أنّه لا يحرّم دون الله  
  ، عليه فقط   -تعالى–ما خلقها الله    ويعرف الأشياء على   ، به حامله  -تعالى–ما خاطب الله  

بعقولهم الشّرائع  ويشرّعون  بعقولهم  يحرّمون  الله   ،  وهم  من  نصّ  من    ، -تعالى  -بغير  ولا 
فهذا ه -  -رسوله الأمّة  من  إجماع  الحقيقة   و ولا  العقول على  فالعقل   ،1( إبطال حجج  إذاً 

 في فهم نصوص الشّريعة فقط.    2مجاله الاجتهاد

ويحرّم إلّا    فلا يمكن لأحد أن يحلّل أ  ،  باعتبار أن شريعة الله كاملة لا نقص فيهاوذلك      
الكريمة:  ،بنص ايية  بدليل  ينَكُمْ لَكُمْ    أَكْمَلْتُ   الْيَوْمَ ﴿  وذلك  عْمَت ي عَلَيْكُمْ    وَأَتْمَمْتُ   د  يتُ   ن    وَرَض 
سْلَامَ لَكُمُ   ينًا  الْإ  يحلّل    3﴾ د  العقل  أنّ  ادّعى  )من  فإن  لذلك  نقصان.  ولا  فيه  زيادة  فلا  إذاً 
في هذا العالم من   -تعالى -أنّ العقل يوجد عللا موجبة لكون ما أظهر الله الخالق أو ،ويحرّم 

الشّرائع الشّرائع وغير  فيه من  الموجودة  أفاعليه  العقل    فهو   ،جميع  أبطل موجب  بمنزلة من 
الإنسان  4جملة(  مخلوق   لأنّ  فهو  ، كائن  مجال    لذا  في  ما  بشيء  يحكم  أن  عن  عاجز 
إلّا اعتماداً على الشّريعة نفسها. )فليس في وسع أحد أن يعلم شيئا من الدّين إلّا    ،الشّريعة

الله   الله     -تعالى–بتعليم  رسول  لسان  على  والتّعليل   ، -  -إيّاه  ،  والاستصلاح  ،فالقياس 
نصّ(   ، والتّأويل  ، والاستحسان بها  القول  يوجب  أن  إلّا  جميعها  يدعو  5باطلة  ما  إلى    هذا 

 التّطرّق لموقفه من التّقليد والتّعليل والقياس والتّأويل والرّأي والاستحسان. 

 
 .  198،  ص7ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام،  ج 1
الاجتهاد: بلوغ الجهد في طلب الحقّ وإجهاد النّفس في تفتيشه في مواضع طلبه. /ابن حزم،  تفسير ألفاظ تجري بين   2

 .  416،  ص 4المتكلمين في الأصول ضمن الرّسائل،  ج
 .  3سورة المائدة: ايية  3
 .  28،  ص1ابن حزم،  الأحكام في أصول الأحكام،  ج 4
 .  117الفلسفيّ بالمغرب والأندلس،  صسالم يفوت،  ابن حزم والفكر  5



 الفصل الثالث               مجال العقل في العلوم الفلسفية والعلوم الشرعية عند ابن حزم

 

 91 

"ابن حزم" التّقليد   يرى  التّقليد  :  من    وهو  ،2بدعة   1أنّ  بأيّ شكل  الشّريعة  مجال  في  ممنوع 
كلّ ما يقولون به في  ويتّبعونهم في    ،يقلّدون أئمتهم أصحاب المذاهبين  خاصّة الّذ  ،الأشكال

،  وكأنّهم لا يخطئون. وعذرهم في هذا يقول "ابن حزم": )لا نقدر على الاجتهاد،  أمور الدّين 
أحد عن  -يردّ عليهم- يعجز  يسأل عن حكم الله وحكم رسوله  كذبوا وما  والبحث عن    ،أن 

 . - )3  -عجز عن ذلك لزمه الانقياد لما بلغه من القرآن وعنفإن    ، السّند والنّاسخ والمنسوخ
)التّقليد حرام أن  يحلّ لأ   ،فصرّح  برهان. ولا  بلا   أحد  بقول  يأخذ  أن  هذا   4( حد  وفي موقفه 
تعالى: بقوله  مَا    يستدلّ  نْ    أُنْز لَ ﴿اتَّب عُوا  م  دُون ه     تَتَّب عُواوَلَا    رَبّ كُمْ إ لَيْكُمْ  نْ  مَا    قَل يلًا    ۗأَوْل يَاءَ م 

   .  5تَذَكَّرُونَ ﴾

يساوي في حكمه هذا بين الرّجل    ولا يلغي أحداً فهو   ،في موقفه هذا يشمل كلّ النّاس   وهو    
 . العادي والعالم

  6( ه الّذي يقدر عليه من الاجتهاد.وعلى كلّ أحد حظّ  ،)فالعاميّ والعالم في ذلك سواء     
أمّا   ، يؤكّد أنّ من يمتلك القدرة على الاجتهاد لا يصحّ له أن يقلّد إماماً من غير دليل   فهو 

 قائلا:  "ابن حزم" من أجاز التّقليد للعاميّ بحجّة جهله فردّ عليه

 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول ضمن    ابن حزم،  ، التّقليد: قَبولُ قول  كلّ  من لم يَقُمْ على قبول قوله برهان 1

 .  414، ص 4الرّسائل، ج
لَ ممّا ليس له أصل في ما نسب إليه، وهو في الدّين كلّ م 2 ا لم يأت في القرآن ولا عن رسول  بدعة: هي كلّ ما قيل أو فُع 
ومنها ما يكون مذموماً ولا يعذر صاحبه ،  وهو     أنّ منها ما يؤجر عليه صاحبه، ويعذر فيما قصد به الخير،إلاّ   ، - -الله

 .  410،  ص 4جالمصدر نفسه،  ، ما قامت الحجّة على فساده
مطبعة جامعة دمشق، د ط،     والاستحسان والتّقليد والتّعليل، تح سعيد الأفغانيّ،ملخص إبطال القياس والرّأي    ابن حزم، 3

 .  53ص ، 1960
،   2010،  1ط  ،بالقاهرة  ،مكتبة الخانجيّ   ،تع محمّد زاهد بن الحسن الكوثري   النّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،  ابن حزم، 4
 .  86ص

   .3سورة الأعراف: ايية  5
 . 88ابن حزم،  النّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ، ص 6
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فإن كان في    قلنا:  ،عالم مصر   أخبرنا من تقلّد؟ فإن قال:  نقول لمن أجاز التّقليد للعاميّ:)    
وحاشا لله أن يكون    ،أيأخذ أيّهما شاء؟ فهذا دين جديد   ،مختلفان فكيف يصنعمصر عالمان  

. ثمّ العجب كلّه أن  -تعالى–حكمان مختلفان في مسألة واحدة حرام وحلال معا من عند الله  
وبخراسان تقليد    ،وباليمن تقليد الشّافعيّ   ،يكون فرضا للعاميّ الّذي مقامه بالأندلس تقليد مالك

بهذا    -تعالى–الله ما أمرنا الله    فو   ،منه   -تعالى-أهذا دين الله؟    ،تاواهم متضادّةأبي حنيفة وف
نْد  غَيْر     ﴿وَلَو  :-تعالى–لقوله    1وحكم الله واحد(   ،بل الدّين واحد   ،قط نْ ع    لَوَجَدُوا   اللََّّ  كَانَ م 
 .  2كَث يرًا﴾  اخْت لَافًاف يه  

 فَاسْأَلُوا﴿  وذلك بالسّؤال وطلب الدّليل من أهل العلم والفقهاء:  ، لذلك فعلى العاميّ الاجتهاد 
كْر أهَْلَ     ،قيل لهم: ليس أهل الذّكر واحد بعينه 3﴾  الذّ 

يجوز  لا  على الله  الله    ، فالكذب  أوامر  من  عندهم  بما  ليخبرونا  الذّكر  أهل  نسأل  –وإنّما 
إذاً لا يطلب "ابن حزم"    4لا عن شرع يشرّعوه لنا(   ، -  -الواردة على لسان رسوله  -تعالى
والمراد ، بل حسب قدرته في الاجتهاد وطلب الفتوى   ،فوق طاقته  العاميّ الخوض فيما هو من

 .  يعلّموه حكم الله لا حكم الإمام  من سؤال أهل الذّكر أن

افترض الله        قوله:)وإنّما  في  لخّص موقفه  اتّباع رسوله محمّد  -تعالى–ثمّ  ،  -  -علينا 
ولسانه بقلبه  به مصدّقا  وأقرّ  اتّبعه  وهو   ،فمن  وفّق  أو   فقد  كان  باستدلال  حقّا  بغير    مؤمن 

 . 5إذ لم يكلّف الله غير ذلك(  ، استدلال

 

 
 .  89صالنّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،  ابن حزم،   1
 .  82سورة النّساء: ايية   2
 . 7سورة الأنبياء:ايية  3
 .  88ص لنّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،اابن حزم،   4
 .  90ص ،المصدر نفسه 5 
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  ، ر أنّ "ابن حزم" لا يقول بالفروع غي   3( 2في فروعه  1إجراء صفة الأصل  : )التّعليل هو التّعليل 
لأنّ أحكام الشّريعة كلّها أصول حسبه )فبطل ما موّهوا به من تقسيمهم الشّريعة على فروع  

كلّها سواء وأصول  ،وأصول الشّريعة  أحكام  أنّ جميع  إلّا عن    ،وصحّ  منها  يوجد شيء  ولا 
أو  الرّسول  قرآن  إجماع(   أو  -  -عن  فساده  .4عن  وبَيَّن  بالتّعليل  قولهم  ويعرف    ،  فأَبطل 

والعلّة لا تفارق المعلول  ، "ابن حزم" العلّة بأنّها:)اسم لكلّ صفة توجب أمرا ما إيجابيّاً ضروريّاً 
،  الّذي لا يوجد أحدهما دون الثّاني أصلا   ،والثّلج علّة التّبريد،  ككون النّار علّة الإحراق،  البتّة

–فبطل قول كلّ من قال بعلل في الدّين)إنّ الله    5( ثّاني أصلا ولا بعده.دهما قبل الوليس أح 
الوجوه  -تعالى من  بوجه  أصلا  لعلّة  لا  يشاء  ما  انفكاك  ،  يفعل  لا  الضّروريّ  البرهان  بهذا 
أعظم النّاس جرماً في الإسلام من  )-    -مستدلا  بحديث الرّسول   . 6( -بالله التوفيق-و  ، عنه

لم   مسألته( سأل عن شيء  أجل  من  فحرّم  تعالى:  7يحرّم  وَهُمْ    يَفْعَلُ عَمَّا    يُسْأَلُ ﴿لَا    وقوله 
"ابن حزم"    )يبطل  ، بل إلّا أنّه لا يبطله كليّاً   ،وهذه أدلّة كافيّة لإثبات نفي التّعليل   8يُسْأَلُونَ﴾

 بما لم يخبر  أي الإخبار عن الله  ،  التّعليل المراد به استخراج علّة للحكم الّذي جاء به النّصّ 
ي  أنّ لا علّة ف  وما ينبغي قوله هو   9أمّا إذا كان اعتماداً على النّصّ فلا يبطله(   ، به عن نفسه

بنفسه عنها في    إلّا إذا صرّح هو   ، لذلك لا يُسأل عن أفعال الله  ،  أحكام الشّريعة لأنّها من الله
،  ولا القول بأنّ هذا سبب هذا الحكم  ،يقول: )فصحّ أنّه لا يحلّ لأحد تعليل الدّين  نصّ. فهو 

 
  ،4ج  ل،تفسير ألفاظ تجري بين المتكلّمين في الأصول ضمن الرّسائ ابن حزم، ،بأوّل  العقل والحواسالأصل: ما أُدْر كَ  1
 .  414ص

المصدر   ،وقد يكون ذلك الفرع أصلًا لما أنتج منه  إلى ذلك من قُرْبٍ أومن بُعْدٍ، الفروع: كلّ ما عرف بمقدّمةٍ راجعة 2
 .  414ص  ،4ج نفسه،

 .  115ص، 8ج لأحكام،ابن حزم، الأحكام في أصول ا3
 .  115، ص8ج المصدر نفسه،4
 .  99ص، 8ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 5
 .  98ص   ،8ج مصدر نفسه، ال 6
 .  34صالألباني، تحريم آلات الطّرب،  رواه البخاري ومسلم،  7
 .  23سورة الأنبياء: ايية  8
 .  116ص والأندلس،الفكر الفلسفي بالمغرب ابن حزم و  سالم يفوت، 9
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وكلّ    ، حقّ   فهو -    -ورسوله  -تعالى–لأنّ )كلّ شيء نصّ الله    .1إلّا أن يأتي به نصّ فقط( 
  . 2باطل وإفك(   فهو --ولا في سنّة رسوله   -تعالى  -ما زادوه بآرائهم ممّا ليس في كتاب الله

يقبل فقط التّعليل المنصوص عليه.    فالأصل في الأحكام عند ابن حزم عدم تعليلها كما أنّه 
قائلًا: )ليس منها أنّه لسبب-الشّرائع-يضيف  إلّا ما نصّ منها  وما عدا ذلك  ،  شيء لسبب 

هو  الله  فإنّما  أراده  يشاء  -تعالى  -شيء  ما  يفعل  نحلّل   ،الّذي  ولا  نحرّم  ولا    ،ولا  نزيد  ولا 
ولا نترك شيئا    ،ولا نتعدّى ما قالا  --ونبيّنا    ، -عزّ وجلّ -ولا نقول إلّا ما قال ربّنا    ، ننقص
أي عدم  ،  لهذا فإنّ أفعال الله وأحكامه لا يجوز فيها التّساؤل  3( الدّين المحض.  وهذا هو  ،منه 

جاء به    إلّا ما،  وراء تشريعه لحكم ما  -تعالى–  البحث في الأسباب والغايّات الّتي أرادها الله
 النّصّ.  

القياس الّذي قال به الأصوليّون وهو)أن تحكم لشيء بالحكم في    : يعارض "ابن حزم"القيا 
الموجبة للحكم أو  تَحْكُم في    4لشبهه به في بعض صفاته(   مثله لاتّفاقهما في العلّة  أي: أن 

  "ابن حزم"   فيرى   ،  وذلك لاتّفاقهما في العلّة  ،  غيرهبما جاء به نصّ في    ،أمر لم يأت به نصّ 
  ،  لا يحلّ الحكم بالقياس في الدّين أنّ القياس باطل في دين الله ولا يجوز الأخذ به في قوله: )و 

﴿قُلْ إ نَّمَا    مستدلا  بايية الكريمة: ،  5( -تعالى–وع على بطلانه عند الله  والقول به باطل مقط 
َ    رَبّ يَ   حَرَّمَ  نْهَا وَمَا    ظَهَرَ مَا    الْفَوَاح  ثْمَ   بَطَنَ م  مَا لَمْ    ب اللَّّ    تُشْر كُوا وَأَنْ    الْحَقّ  ب غَيْر     وَالْبَغْيَ   وَالْإ 
وما  ،  فحرّم الله أن نقول عليه ما لا نعلم  6مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾  اللََّّ  عَلَى    تَقُولُواوَأَنْ    سُلْطَانًا ب ه     يُنَزّ لْ 

ال به  تأت  على  لم  أيضاً  الدّالّة   الأخرى  اييات  بعض  ويضيف  والسّنّة.  الكتاب  في  شّريعة 

 
 .  92ص، 8حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج ابن  1
 .  92ص ، 8المصدر نفسه، ج  2
 . 102ص  ،8، جالمصدر نفسه  3
 .  77ص ابن حزم، النّبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،  4
 .  72ص المصدر نفسه،  5
 .  33سورة الأعراف: ايية   6
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نَ    شَرَعُوا  شُرَكَاءُ ﴿أَمْ لَهُمْ    :-عزّ وجلّ -بطلان القياس كقوله   ين  لَهُمْ م   1﴾اللََُّّ ب ه     يَأْذَنْ مَا لَمْ    الدّ 
لشرع الله إضافة  يعتبر  ذلك  زي   ، لأنّ  أيّ  إلى  بحاجة  ليس  كامل  قالودين الله  فيه.     -ادة 

نْ  الْك تَاب  ف ي  فَرَّطْنَا﴿مَا  : -تعالى  .  2﴾ شَيْءٍ م 

والقول    ،وهنا يريد "ابن حزم" أن يقول:)فقد صحّ أنّ القول بالقياس والتّعليل باطل وكذب      
البتّة  ،بغير علم  -تعالى–على الله   يحلّ  إمّا قطع على الله    ،حرام لا  بالظّنّ    -تعالى–لأنّه 

المحرّم به الله  ،الكاذب  يأذن  لم  الدّين ما  في  بلا    ،-تعالى  -وإمّا شرع  باطل  وكلا الأمرين 
 العلّة.  وخاصّة مقولة التّشابه أو ،فى "ابن حزم" بهذا حجّيّة القياس ن    3شكّ(

يرى التّأويل  في    :  له  اقتضاه ظاهره وعمّا وضع  عمّا  اللّف   التّأويل هو:)نقل  أنّ  "ابن حزم" 
وإن  ،  حقّ   فإن كان نقله قد صحّ ببرهان وكان ناقله واجب طاعة فهو  ،اللّغة إلى معنى أخر 

من خلال تعريفه    ،4وحكم لذلك النّقل بأنّه باطل(   ،له بخلاف ذلك طرح ولم يلتفت إليهكان نق
أ يتّضح  التّأويلللتّأويل  من  نوعين  هناك  وهو  ،  نّ  مقبول  اقتضاه   أحدهما  عمّا  اللّف   نقل 

نقل اللّف  عمّا    وآخر مرفوض وهو  ،  ظاهره وعمّا وضع له في اللّغة إلى معنى آخر ببرهان
)وأمّا ترك الأخذ    يقول:  اللّغة إلى معنى آخر بغير برهان.وعمّا وضع له في    ،اقتضاه ظاهره

السّنة   أو   ،إمّا تأويل يشهد بصحّته القرآن  من أحد وجهين لا ثالث لهما:  يخلو فلا  ،  بالتّأويل 
وجدناهي ف  ،  الإجماع  أو ،  الصّحيحة إذا  نقول  نصّ    ،ه  بصحّته  يشهد  لا  دعوى  تأويل  وإمّا 

 .5( منه.  -تعالى -دفعه ونبرأ من الله فهذا ننكره ون  ، ولا إجماع ، قرآن

بنصّ آخر  -عنى عن ظاهره إلّا بثلاثة حالات:   لهذا يؤكّد على ضرورة عدم صرف الم    
-وإلّا كان ذلك تحريفا لكلام الله    ، بضرورة الحسّ -بإجماع متيقّن  -أي: من القرآن والحديث  

 
 .  21سورة الشّورى: ايية 1
 .  38سورة الأنعام: ايية 2
 .  79ص ابن حزم، النبذ في أصول الفقه الظّاهريّ، 3
 .  42ص  ،1سه، جالمصدر نف 4
 . 80ص ، 3فيهما سؤال تعنيف ضمن الرّسائل، ج رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل   ابن حزم، 5
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عن موضعه في    --رسوله  أو   -تعالى–)كلّ ما نقله الله    يقول في المجاز:  فهو   -عزّ وجلّ 
ومعنى ثانٍ ولا يقبل من أحد في شيء من النّصوص أنّه مجاز إلّا    ،اللّغة إلى مسمّى آخر 

(   أو   ،  إجماع متيقّن  أو   ،ببرهان يأتي به من نصّ آخر  منه لا يحلّ لأحد أن     1ضرورة حسٍّ
 .  --يحرّف كلام الله ورسوله  

 لأنّ ذلك يؤدّي إلى الخروج  ،  و"ابن حزم" يرفض تأويل النّصوص وعدم الالتزام بظاهرها     
الأمّة  ويفرّق  الصّحيح  معناها  شرّع الله    ،عن  عمّا  بالبعد  وجلّ -ويضعفها  لا  -عزّ  )نحن   .

بالتّأويل أصلا به نصّ آخر   ،نقول  القول  ولا    ،  ضرورة حسّ   أو   ،إجماع  أو   ،إلّا أن يوجب 
فدعواه باطلة ولا يحلّ أن    ،  فقد ادّعى ما لا يصحّ   ، مزيد. وإلّا فمن ادّعى تأويلًا بلا برهان

لم يرد بهذا القول  -    -وأنّ الرّسول  ،لم يرد بهذه ايية إلّا معنى كذا  -تعالى  -يقال: إنّ الله
يستفاد ممّا سبق أنّ التّأويل الّذي   ،2إجماع بذلك(   من غير أن يأتي بنصّ أو   ،إلّا معنى كذا

العقل  هو  القرآن  ،نتاج  نصّ  مقدّماته  كانت  متيقّن  أو   ،نّةالسّ   أو   ، إذا  تأويل    فهو   ،الإجماع 
   .كما يؤكّد أنّ كتاب الله  بيّن وواضح بذاته   ،مرفوض  أمّا دون ذلك فهو  ،يأخذ به "ابن حزم"

بل بما يراه المفتي أحوط وأعدل    ، الرّأي هو)الحكم في الّدين بغير نصّ الرّأي والاستحسان:  
فلا يجتهد    ،ايخر في الدّين  ويرى ابن حزم أنّ الرّأي مرفوض هو   3التّحريم(   في التّحليل أو 

في  ولا علم    ،)لأنّ من أفتى بالرّأي فقد أفتى بغير علم  ،المفتي برأيه ويدّعى أنّ ذلك حكم الله 
والحديث. بالقرآن  إلّا  لقول رسول الله    4( الدّين  أن  --استناداً  بعد  العلم  ينزع  لا  إنّ الله   :

  فيبقى ناس جهّال يستفتون   ، ولكن ينزعه منكم مع قبض العلماء بعلمهم   ، كموه انتزاعاً   أعطا
 .5فيفتون برأيهم فيضلّون ويُضلّون 

 
 .  48ص ،1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 1
 .  100ص  ، 3سؤال تعنيف ضمن الرّسائل، ج  رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما ابن حزم، 2
 . 382ابن حزم، ص أبو زهرة، 3
 .  56ص والاستحسان والتّقليد والتّعليل،ملخّص إبطال القياس والرّأي  ابن حزم، 4
 .  429ص ، 7تاب الاعتصام بالكتاب والسّنّة، الباب صحيح البخاري، ك 5
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 .1لذلك لخّص موقفه في قوله: )لا يحلّ لأحد الحكم بالرّأي( 

بحجّة  2بالاستحسانوقالوا      الله  أيضاً  ينَ    :-تعالى  -قول  عُونَ ﴿الَّذ    فَيَتَّب عُونَ   الْقَوْلَ   يَسْتَم 
ينَ    أَحْسَنَهُ  ئ كَ الَّذ  ئ كَ هُمْ أُولُوا  اللََُّّ   هَدَاهُمُ أُولََٰ ﴾  وَأُولََٰ هذا الاحتجاج  )"ابن حزم"    فردّ عليهم  3لْألَْبَاب 

: )فيتّبعون  عزّ وجلّ -ون ما استحسنوا بل قال  لم يقل فيتّبع  -تعالى–عليهم لا لهم: لأنّ الله  
من  ،  الإجماع المتيقّن   هذا هو-  -وأحسن الأقوال ما وافق القرآن وكلام رسول الله ،  أحسنه( 
مسلم فهو ،  كلّ  هذا  غير  قال  مسلم(   ومن  حقّ   4غير  )الحقّ  النّاسو   ،لأنّ  استقبحه    ،  إن 

 .        5للهوى والضّلال(  وإتباعفصحّ أنّ الاستحسان شهوة  ،لنّاس وإن استحسنه ا ، والباطل باطل 

أ     يعني  إلى الاختلافوهذا  يؤدّي  الاستحسان  أمراً ولا  ،  نّ  يستحسن  قد  الفقيه  بأنّ  وذلك 
 يستحسنه غيره.  

بعد التّعرّض لموقف" ابن حزم" نلخص موقفه من كلّ ما سبق: )لا يجوز الحكم البتّة في      
من   الله  شيء  كلام  بنصّ  إلّا  كلّها  النّبيّ   ، -تعالى–الأشياء  كلام  أوبما    ، -  -أونصّ 
)...(أوبدليل من    إجماع من جميع علماء الأمّة كلّها  أو ،  إقرار  من فعل أو-  -صحّ عنه
والإجماع عند هؤلاء راجع  ،  أومن الإجماع المذكور الّذي لا يحتمل إلّا وجهاً واحداً   ،النّصّ 

القول بشكل    6لا يجوز غير ذلك أصلا ( ،  ولابدّ -  -إلى توقيف من رسول الله   ونستطيع 
أنّ  أيّ من    عام  يتصوّر  الشّرعيّات"ابن حزم" لا  الأساليب في مجال  بنصّ   ،تلك  وإلّا  ،  إلّا 

ووظيفة العقل في الشّرعيّات تقتصر على ظاهر النّصّ والفهم له. فيفتح    ، لّهافهي مرفوضة ك
تأسيس الاجتهاد على    إلى ضرورة  ويدعو   ،الباب للاجتهاد في ظلّ العودة إلى الأصول دائما

 
 .  66ابن حزم،  النبذ في أصول الفقه الظّاهريّ،  ص   1
  ،4تكلّمين في الأصول ضمن الرّسائل، ج تفسير ألفاظ تجري بين الم ابن حزم، ،الاستحسان: ما اشتهته النّفس ووافقها  2
 .  416ص

 .  18سورة الزّمر: ايية   3
 .  17ص، 6الأحكام في أصول الأحكام، جابن حزم،   4
 .  17ص ، 6ج المصدر نفسه،  5
 .  56-55ص ، 6المصدر نفسه، ج  6
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طلب حكم الله من القرآن والسّنّة   وذلك بأن لا ينحرف على النّصّ. )الاجتهاد هو   ،دعائم قويّة
  وذلك لأنّ الحلال هو  1ا أنّ ما لم ينصّ الله ولا رسوله عليه فإنّه غير لازم لنا( وقد أيقنّ   ،فقط
فلا يجوز الأخذ بالقياس والتّعليل والرّأي وغيرها من الأمور    ،والحرام ما حرّم الله  ،حلّل الله ما  

 الّتي لا تستند لدليل ولأصول التّشريع.  

 لابن حزم  علاقة العقل والنّقل كما تبدو  المبحث الرّابع:

،  يّ شكّلت مسألة العلاقة بين العقل والنّقل جدلًا كبيراً بين الفقهاء في تاريخ الفكر الإسلام    
إلّا أنّ الخلاف القائم بين الطّرفين لم    ،السّلفيّة  وأهل الحديث أو   ،ل الرّأي والقياسوذلك بين أه

بل كان الخلاف والجدال  ،  فكلاهما يتّفقان في حجّتيهما  ، النّقل   يكن في إثبات حجيّة العقل أو
والأسبقيّة الأهميّة  الاختلاف حول  في  المعقولفأ  ،  يكمن  المنقول على  يقدّم  وذلك  ،  حدهما 

كليّا العقل  دور  وإقصاء  النّصّ  على  الكليّ  الرّأي   ،بالاعتماد  أمام  المجال  يفسح  وايخر 
النّقل   ،والاجتهاد والتّشريع على حساب  الفقه  أكثر في مجال  العقل صلاحيّات  يعطي  ،  ممّا 

والمراد من طرح هذه المشكلة التّطرق لموقف "ابن حزم"    ،وذلك بتقديم المعقول على المنقول
المسألة. لذا هل كان موقفه ينتمي لأحد الموقفين؟ أم أنّ له وجهة نظر أخرى في  من هذه  

 العلاقة بين العقل والنّقل؟      

ويدعو     العقل  يكرّم  التّكليف   الإسلام  مناط  لأنّه  واحترامه  إعماله  معرفة الله    ، إلى  أنّ  كما 
بالعقل  تكون  مثلاً   ،وتوحيده  والمجنون  كالطّفل  التّكليف  عنه  زال  العقل  فقد  أنّ    ،ومن  كما  

يعة عقوبات  وفرضت الشّر   ،أحد مقاصد الشّريعة الخمسة الّتي وجب الحفاظ عليها  العقل هو
العقول  يوجب صحّة  القرآن  أنّ  كما  عليها.  يعتدي  من  والتّفكير   ،على  للنّظر  دعوى  ،  وفيه 

   حكيم:وذكر في ذلك آيات من الذّكر ال
مَاوَات   خَلْق  ﴿إ نَّ ف ي  ﴾ يَيَاتٍ  وَالنَّهَار    اللَّيْل   وَاخْت لَاف   وَالْأَرْض   السَّ ُول ي الْألَْبَاب   .2لأ 

 
 .  42-41ابن حزم،  ملخّص إبطال القياس والرّأي والاستحسان والتّقليد والتّعليل،  ص 1
 .  190  ايية سورة آل عمران: 2
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ب ل  إ لَى  يَنْظُرُونَ ﴿أَفَلَا   .  1كَيْفَ خُل قَتْ﴾ الْإ 
ل كَ   .  2يَعْق لُونَ﴾  ل قَوْمٍ  يَيَاتٍ ﴿إ نَّ ف ي ذََٰ

ل كَ  ۗأَلْوَانُهُ  مُخْتَل فًا الْأَرْض  لَكُمْ ف ي  ذَرَأَ ﴿وَمَا     .3يَذَّكَّرُونَ﴾   ل قَوْمٍ  يَيَةً  إ نَّ ف ي ذََٰ
كُمْ ﴿وَف ي  رُونَ﴾ أَنْفُس   .  4أَفَلَا تُبْص 

الكثيرة    اييات  تخلو ف  ،وغيرها من  تكاد  الكريم  لا  القرآن  إلى    ،سورة من سور  الدّعوة  من 
للوصول إلى معرفة   العقل واستخدامه  يقول "ابن    -تبارك وتعالى-دراك عظمة الله  وإإعمال 

فيها أصحاب العقول السّليمة إلى إعمال    فيدعو   5( ا يخاطب الله بالحجّة من يعقلها. )إنّمحزم"  
 .  العقل فيما يعرفه بدينه وعظمة خالقه

الدّينيّة نستخدم البراهين    ،ى الإيمان فضلًا عن ذلك فإنّ العقل يوصل إل    فلإدراك المعرفة 
وبديهيّت  ،العقليّة العقول  )بقضيّة  حزم"  ابن  قال"  عليهولهذا  هي  ما  على  الأشياء  عرفنا  ،  ها 

النّبوات  -عزّ وجلّ -ومنها عرفنا الله   بموجبها  وهي  ،وصحّة  إلّا  فما    ،الّتي لا يصحّ شيء 
بالعقل وجوبه  أنّه محال   ،بينناواجب    فهو   ،عرف  بالعقل  ، العالممحال في    فهو   ،وما عرف 

ليس معنى هذا أنّ العقل   6فجائز أن يوجد وجائز أن ألّا يوجد(   ،وما وجد في العقل إمكانه
هو  لأنّ   وحده  الدّين  مجال  في  الحاكمة  قدرتهالأداة  فوق  أمورا  هناك  للعقل    ،  يمكن  ولا 

إلّا أنّ "ابن حزم" يقول    ،المدح والتّفضيل للعقل ا  لذا وعلى الرّغم من كلّ هذ  ،الوصول إليها
بل أنّ الشّرع وحده لا    ،في الّذين حمّلوا العقل فوق طاقته وزعموا قدرته على التّحليل والتّحريم 

الذي يوجب ما كان حلالا وما كان حراما. لأنّ )العقل قوةّ من القوى تحتمل الأشدّ    العقل هو 

 
 .   17سورة الغاشية: ايية  1
 .  12 ايية سورة النّحل: 2
 .  13 ايية سورة النّحل: 3
 .  21 سورة الذّاريات: ايية 4
 .  149ص ، 1ابن حزم، الفصل، ج 5
 .  150ص  ،1المصدر نفسه،ج  6



 الفصل الثالث               مجال العقل في العلوم الفلسفية والعلوم الشرعية عند ابن حزم

 

 100 

وا  وهو   ،والأضعف الفضائل  الباطل   ،لرّذائليميّز  من  الحقّ  يحسن    ،ومعرفة  ما  واستعمال 
 .1ويحصل معه على حسن السّياسة والنّفس( ،  بعينه في دار البقاء

القرآن هو       أنّ  الشّرعيّة  كما  الحرام والحلال   ،مصدر للأحكام  مصدر    وهو   ،والفصل في 
أيضا ال،  للقيّم  يبيّن  والشّرّ حيث  والرّذيلة  ،خير  هو   ،والفضيلة  أيضاً   كما  السّنّة  ومن    ،في 

فما من   وللفطرة  للعقل  )موافقة  أنّها:  بها الإسلام  الّتي جاء  القيّم الأخلاقيّة  صفات منظومة 
الجود البخل وذمّ  إلى مدح  تفكيره  به  ينتهي  الخائن،  عاقل    ، أوالنّيل من الأمين والثّناء على 

سلاميّة  فالأخلاق الإ  2( بل ينصاع إليه ويوافقه.  ، قيّم على الدّين  يعني أنّ العقل   إلّا أنّ هذا لا
استعمال    لذلك جعل "ابن حزم" حدّ العقل هو   ،وليس فيها ما يناقضها،  موافقة للعقول السّليمة
لأنّ العاقل)إنّما يغتبط بتقدّمه في الفضيلة   ، واجتناب الرّذائل والمعاصي ،  الطّاعات والفضائل
  3وهي التّميّيز الّذي يشارك فيه الملائكة (   ،  ا عن السّباع والبهائم والجماداتالّتي أبانه الله به

في النّفس الإنسانيّة للتّميّيز بين الخير والشّرّ. واصفاً   -تعالى–الميزة الّتي أودعها الله    فهو 
 لشّعريّة: العقل في إحدى أبياته ا

 . إنّما العقل أساس *** فوقه الأخلاق سور 

   . بور فتحلّ العقل بالعلم *** وإلّا فهو

     .4جاهل الأشياء أعمى*** لا يرى كيف يدور 

  

لأنّ المعصية هي خروج عن المعقول    ، إلّا أنه لا يطلق العنان للعقل فيتعدّى حدود الشّرع   
ينَ لَا يَعْق لُونَ﴾ الرّ جْسَ  وَيَجْعَلُ ﴿ :-تعالى–لقوله   تميّيز وانقياد.    لذلك فالعقل هو  1عَلَى الَّذ 

 
 .  88ص ، الأصول والفروع،  ابن حزم 1
 .  306صه من الفلسفة والمنطق والأخلاق، ابن حزم وموقف وديع واصف مصطفى، 2
 .  340ص  ،1النّفوس ضمن الرّسائل، جفي مداواة رسالة   ابن حزم، 3
 .  380ص ، 1ج المصدر نفسه،  4
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الخبر كلّه حقّ؟ أم كلّه  بالنّقل وحده في قوله: )أخبرنا    وقد ناق  "ابن حزم" الّذين يقولون    
باطل كان قد أبطل ما ذكر أنّه لا يعلم شيء    فإن قال هو   ،  أم منه حقّ ومنه باطل   ،باطل 
العلم،  إلّا به  عورض بأخبار مبطلة    ،كلّه  إن قال حقّا  ،وفي هذا إبطال قوله وإبطال جميع 
وذلك ما لا سبيل    ،اعتقاد الشّيء وضدّه في وقت واحد  أو ،  فلزمه ترك مذهبه لذلك،  لمذهبه
ليجيب ابن حزم عن    2( باطل ضرورة.  محال وإلى الباطل فهو أدّى إلى ال  وكلّ مذهب ،  إليه

فإذا كان باطلا بطل أن يعلم صحّة    ،  )فلم يبق إلّا أنّ من الخبر حقّ وباطل  هذا السؤال:
،  فلابدّ من دليل يفرّق بينهما  ،إذ لا فرق بين صورة الحقّ منه وصورة الباطل  ،  الخبر بنفسه

،  فهم حصروا اهتمامهم بعلوم النّقل   3( عقل المفرّقة بين الحقّ والباطل. وليس ذلك إلّا لحجّة ال
  وخاصّة المنطق فهو   ،دون علوم العقل والبرهان الّتي يمكن استغلالها فيما فيه منفعة للشّريعة

التّميّيز بين الحقّ والباطل . لذلك دعا إلى    أداة في خدمة العلوم بما فيها العلوم الشّرعيّة في 
الّتي لا استغلال العلوم العقليّة لخدمة الدّين وذلك في قوله: )إنّكم لم تحصلوا إلّا على العلوم  

فأنتم كمن جمع آلة البناء ولم يصرفها في    ، العلوم  ولا فائدة إلّا تصريفها في سائر،  منفعة لها
 . 4نى لها ( فهي معطّلة لديه لا مع ، البنيان

بل يحدّد له حدودا وخطوطا تفصل بين    ،غير أنّ ترحيبه هذا بالعلوم العقليّة ليس مطلقا   
واللّامعقول العلوم  من  للعلوم  ،المعقول  تصنيفه  في  عنه  الحديث  سبق  ما  يقبل    فهو   ،هذا 

النّقل مع  واحد  آن  في  وتنسجم  والحسّ  العقل  توافق  الّتي  هو   ، بالعلوم  ما  كلّ  معقول    لأنّ 
فلكلّ منهما    ،معقول شرعا. فصرّح "ابن حزم" أنّ لا تضادّ بين المعقول والمنقول   هو   ،عقلا

  -تعالى–ولا تعارض بينهما ودليل ذلك أنّ:)كلّ ما قاله الله    ، مهام وأدوار يؤدّيها في مجالها
في حدّ الإمكان    -تعالى–قبل أن يخبرنا به    ،كلّه   بل هو،  حقّ ليس منه شيء منافياً للمعقول 

 
 .  100سورة يونس: ايية  1
 .  18ص ،1ابن حزم، الأحكام في أصول الأحكام، ج 2
 .  18ص ، 1جالمصدر نفسه،  3
 .  89ص،  4ج ،لة في مراتب العلوم ضمن الرّسائلسا ر ابن حزم،  4
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به    ،عندنا أخبر  إذا  وجلّ -ثمّ  ويقيناً(   -عزّ  حقّاً  واجباً  حقّ   1صار  حقّ   ،فالـشّرع    ،  والعقل 
بعقله   إليه الإنسان  ينافي ما يتوصّل  النّقل لا  به  أنّ ما جاء  والحقّ ليس ضدّه الحقّ. وبما 

الباري   يوجب على  الباري    ،حكماً   -تعالى–)العقل لا  لم    -تعالى–بل  أن  بعد  العقل  خالق 
له  ،  يكن  لفعل  ، ومرتّب  ذلك  يخترعه ويرتّبه على خلاف  أن  لوشاء  ممّا  قد رتّب    ، وفيه ما 

مفهوم عن الله   العقل  الباري    ،مراده  -تعالى–وإنّما  رتّبها  قد  الّتي  للأشياء    -تعالى–ومميّز 
فقط(  إذا كان في    .2على ما هي عليه  والسّنّة  القرآن  في  إثبات ما جاء  في  العقل  يستخدم 

  ، ولكنّه لا يسمح للعقل أن يثبت غير ما أثبته النّقل حتّى لا يتيه ويضلّ   ،طاقة العقل إدراكه
للعلوم بين ما هو   ،فكان)ترتيبا دائريا مغلقا  ،وهذا ما لوح  من خلال تصنيفه  معقول    يميّز 

لم يكن تنازليّا   ،اللّاعلم  وما هولا معقولا عقلا وشرعا وهو   ،والبرهانالبيان    شرعاً وعقلا وهو 
،  تصاعديّا تفقد فيه العلوم الموجودة في الأسفل قيمتها بدرجة ابتعادها عن العلوم الأولى   أو 

كلّ واحد منهما في جهة مع محاولة    ،ولا تقابليّا تناظريّا يقسّم العلوم إلى علوم النقل والعقل 
بينالتّوفي  والنّقليّة  فهو   3( هما.ق  العقليّة  العلوم  بين  والتّكامل ف  ،يربط  بالوحدة  تتّسم  ،  ي علاقة 

مع  ،  كما أنّها تسمح للعقل أن يؤسّس للنّقل ودعمه   ، يكون فيها العقل في اتّفاق دائم مع النّقل
 .  ى كيان كلّ منهما منفصل عن ايخرالمحافظة عل

من       وجد  الّتي  الوظيفة  تتّضح  الله  وهنا  عن  )فهم  وهي:  بالنّقل  تعلّق  فيما  العقل  أجلها 
لكان    ، يحلّ ما حرّم  أو  ،  ولوشاء أن يحرّم ما أحلّ   ، يفعل ما يشاء  -تعالى  –والإقرار بأنّه  
الفهم    فدور العقل هو   4( ينا الانقياد لكلّ ذلك ولا مزيد.فعله لكان فرضاً عل  ولو   ،ذلك له تعالى

ذلك كان  طالما  الحقائق  ي   واستنباط  والسّنّةلا  القرآن  مع  الحسّ    ،تعارض  ضرورة  مع  ولا 
 والعقل.  

 
 .  166ص ، 2ابن حزم، الفصل، ج 1
 .  69ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  ابن حزم، 2
 .  236-235ص ،سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفيّ بالمغرب والأندلس 3
 .  29ص ،1الأحكام في أصول الأحكام، ج  ابن حزم، 4
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  ، وإلى بنائه على العقل  ،دّفاع عنه فكانت ظاهريّة ابن حزم ثورة في المنقول ترمي إلى ال    
ثورة في  ترمي إلى إقصاء بعض الأشكال المعرفية المرتديّة زيّ المعقول.    ، وثورة في المعقول

بظاهرها  المنقول: الدّينيّة  الحقائق  أخذ  بوجوب  المناداة  خلال  بلا    ،)من  عنه  صرفها  دون 
كما    ،  لا يمكن التّوصل إليها بالاستدلال  ،واعتبار حقائق الشّرع سبيلا من سبل العلم  ،  دليل

وثورة في المعقول: )من خلال    1بل اعتقادا لها على ما هي عليه(   ،  قليداً لا يعتبر اتّباعها ت 
"أرسطو" إلى  أو   ،الرّجوع  المنطق  في  أو   سواء  البطانات    الفيزياء  كشف  أجل  من  الفلسفة 

المعقول  إلى  المتسرّبة  هو   ،الميتافيزيقيّة  "أرسطو"  إلى  الرّجوع  العلم  لأنّ  إلى  إلى   ،الرجوع 
الشّوائب من  الخالي  صفائه  في  للخرافات  ، المعقول  التّصدي  في  إليه  لا    ،والاستناد  لأنّها 

)الدّعوة إلى العودة إلى الأصول  و   .2بل تناهض المنقول أيضا وتحرّفه(   ،تعادي المعقول فقط 
الفلسفة مجال  في  من    ،حتّى  خاليا  إليه  الرجوع  يجب  الّذي  "أرسطو"  الأوّل  الأصل  لاسيّما 

للتّحريفات(   ،لشّوائبا التّصدّي  على و   3قصد  الفقه  وإقامة  الأصول  إلى  بالشّريعة  )الرّجوع 
وهي الثّورة المنهجيّة الّتي اتّسمت بنبذ التّقليد والدّعوة إلى الاجتهاد  ،  القطعيّات بدل الظّنيّات 

 . 4والتّأصيل في إطار النّصّ قصد المحافظة على هويّته( 

والمعقول     المنقول  بين  يقيم وحدة  الحزميّ  الفكر  إنّ  القول  يمكن  باختصار  على    ،وهكذا 
دون الإخلال بأصول الشّريعة ودعم  ،  أساس حماية الشّريعة بالعقل وفقا لمبادئ العقل وأسسه

بالمعقول  للعقل   ،المنقول  وما  للنّقل  ما  بين  وميّز  حدّد  أنّه  هذا  ،كما  في  يصلح  وما    ،وما 
 اك.  يصلح في ذ

 
 .  441سالم يفوت، ابن حزم والفكر الفلسفيّ بالمغرب والأندلس، ص  1
 .  441المرجع نفسه، ص  2
 .  443، ص  المرجع نفسه  3
 .  445ص   المرجع نفسه،  4
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 خاتمة:

 الي: وهي كالتّ ، تائجنستخلص جملة من النّ   المتواضع في ختام هذا البحثو  

حزم" أنّ        وتصنيفًا  يعدّ   "ابن  تأليفاً  الإسلام  علماء  أكثر  خلّ   ، من  مكتبة  فقد  وراءه  ف 
ضمّ موسوعيّ  ضخمة  الّ ة  مؤلفاته  تنوّ ت  المعارفتي  فيها  كعلم    توشمل  ،  عت  العلوم  عديد 
الفلسفيّ ،  ريعةالشّ  "الفصل"،  ة بيّ والطّ ،  ة والأخلاقيّ ،  ةاريخيّ والتّ   ،ةلغويّ والّ   ،ةوالعلوم  كتاب  ،  مثل 

الّ  ورسائله  العلوم"و"الأحكام"  "مراتب  في  كرسالته  الميادين  عديد  شملت  لحدّ تّ ال"  ،تي    قريب 
 وغيرها.  فوس" "مداواة النّ  ،المنطق" 

"ابن    لأنّ   ،ة منهاة العقليّ ت على فلسفته خاصّ ين غطّ شهرته في الفقه وعلوم الدّ   كما أنّ      
تي ضاهى الّ   ،  ة في المعرفةته الفذّ ا بنظريّ ابتكر نظاما فلسفيّ   ،حزم" في مجال الفكر الفلسفيّ 

تي عرفها  المشكلات الّ   من أهمّ   واحد   وأتى فيها بحلّ   ، بها أفكار كبار الفلاسفة قديما وحديثا
 ة.  تاريخ المعرفة الإنسانيّ 

ظاهريّ       فكريّ كانت  ثورة  حزم"  "ابن  لتصة  مساره ة  إلى  به  والعودة  الفقه  منهج  حيح 
فاً إليها  ي مض ،  حابةوإجماع الصّ ،  يّه بن ة  سنّ ك بكتاب الله و مسّ عوة إلى التّ وذلك بالدّ ،  حيحالصّ 
 . شريع الإسلاميّ ة للتّ وهي المصادر الأساسيّ  ،ليلالدّ 

  صّ ك بالنّ مسّ بعدة سمات منها: وجوب التّ   ينفي علوم الدّ   الحزميّ   اهريّ سم المنهج الظّ اتّ      
وكذلك الأخذ    ،حابةالإقرار بإجماع الصّ و   ،ة الموثوق بهابويّ ة النّ نّ وجوب الالتزام بالسّ و   ،القرآنيّ 
،  ريعةالفرع إلى الأصل اعتمادا على الأصول في الشّ   لإثبات ردّ   عقليّ الوهو البرهان  ،  ليلبالدّ 

المعرفة مجال  الظّ   ،وفي  المنهج  مكانته   اهريّ نجد  يؤكّ   ،يبرز  حزم  ابن  نجد  على  بحيث  د 
الا عدم  والتّ تّ ضرورة  الأعمىباع  الرّ   إلاّ   ،قليد  مناقشة  والتّ بعد  وصحّ أكّ أي  سلامته  من  ته  د 

ب   ،برهانالب  الحسّ رّ الوذلك  شهادة  إلى  العقل وأوّ   جوع  ضروريّ   ،ل  مبادئ  بمثابة    ، ةوهي 
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منها  ومقدّ  تبدأ  أولى  العلميّ مات  ب ركّ وقد    ،ةالمعرفة  وعلم    ،خصوص على علم الأخلاق الزنا 
 غة. وعلم اللّ  ،اريخ الخبر أو التّ 

إلـى إدراك فحـوى   ،محيصيز والتّ ميّ العقل سبيل للإدراك والتّ   وبما أنّ     فهو وسيلة الإنسان 
ظاهريّ   ، الوحي في  نصيب  له  الفهم    ة فكان  موضع  فوضعه  حزم"  يحقّ   ع بات والإ"ابن  ق  بما 

 .للوحي مقاصده

نظريّ أمّ     في  المعرفة  ا  المعرفةحدّ فقد  ة  طرق  حزم"  "ابن  أربعة ،  د  مجملها  في   :وهي 
 ة. بويّ ة كما هي في القرآن والأحاديث النّ ينيّ صوص الدّ النّ  -

 فق عليها عند العرب.معاني المتّ ال غة وما تحمله من اللّ  -

 ة العقل. ليم وبديهيّ السّ  الحسّ  -

 واتر. الاكتساب ونقل التّ  -

المعرفيّ     رؤيته  امتازت  بأنّ لذا  فلسفيّ ة  نقديّ ها  توظّ ة  أن  استطاعت  كلّ ة  من    ف  مصدر 
    .مصادر المعرفة في مكانه

ة  احيّ له سواء من النّ   لذا كشف عن الجانب الوظيفيّ   ،  قاش هنال محور النّ والعقل شكّ      
ة  بل هو عرض وقوّ   ،اوهو ليس جوهر   ،وفي الأخلاق  ،يز ميّ ة في الفهم والتّ ة أو العمليّ ظريّ النّ 
ط العقل بين  فلولا توسّ   ،  فس على المعارفتي تحصل بها النّ الّ كلّها  ة  القوّ   م في ة تتحكّ نفسيّ 

 إدراك شيء منها.  فس لما صحّ الحواس وإدراك النّ 

  ، دها "ابن حزم"تي  حدّ الّ   عتماد على أسس المنهج العقليّ لا دراك الحقائق يكون باإومنه ف    
والحواس العقل  أنّ يؤكّ   ثمّ   ، وهي  على  الّ  اتالبديهيّ   د  الأساس  المعرفة  هي  عليه  تقوم  ذي 

الّ   ،  ة الإنسانيّ  المنطلقات  إليها كلّ فهي  لأسس  االمعارف الأخرى حيث تبنى على    تي ترجع 
والعقليّ يّ الحسّ  أنّ   ،ةة  برهان لإثبات صحّ كما  إلى  تحتاج  بين  ،  تهاها لا  المشترك  القاسم  وهي 
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واتر والخبر في منهج "ابن  كما تدخل المعرفة بالتّ   ،ة فطرت عليهافس الإنسانيّ النّ   لأنّ   ،البشر
 جريب والاستقراء.  إليها التّ  افي مض،   حزم" العقليّ 

  ، حيحةحيح هو أن نعطي للعقل دوره ومكانته الصّ الإسلام الصّ   انتهى "ابن حزم" إلى أنّ و     
أي من    ،ةرعيّ أو رفعه فوق منزلته الشّ   ، تي خلق لها دون تقديس لهواستعماله في وظيفته الّ 
 ة العقل.  داً على محدوديّ غير إفراط ولا تفريط مؤكّ 

  ة م العلوم إلى سبعحيث قسّ ،  جاء في رسالته "مراتب العلوم"فا تصنيف "ابن حزم" للعلوم  مّ أ   
  ، غة اللّ و   ،ريعةالشّ   :علوم   ةوهي ثلاث ،  باختلاف المجتمعات وثقافاتهاتلف  علوم تخ  ،أقسام منها

الّ أمّ   .ريخاالتّ و  العلوم  فيهاا  تشترك  فة  البشريّ   تي  النّ كلّها  علم  الطّ و   ، جوم هي:  علم  و   ،بّ علم 
ميّ   ،الفلسفةو   ،العدد الّ كما  العلوم  بين  الشّ ز  يقبلها  عقلًا  تي  المرفوضة  والعلوم  والعقل  رع 
 وشرعاً.

ذين لم يرفضوا "ابن حزم" ينتمي إلى العلماء المسلمين الّ   ن أنّ صنيف تبيّ من خلال التّ و     
ة  اعتبره آلة عقليّ الّذي  ة علم المنطق  خاصّ   ،من دراستها  فلا بدّ   ،  فوائد كثيرةلها    الّتيالفلسفة  

ة  افضين لها بحجّ رّ ال  ن لكلّ وبيّ ،  لك دافع عنهالذ  ،ةرعيّ بما فيها العلوم الشّ ،  العلوم  تفهم بها كلّ 
والدّ  كليّ أنّ و   ،ينتناقضها  نرفضها  كليّ ،  اً نا لا  نقبلها  نافع    لب،  اً ولا  ما هو  منها  يتماشى  نأخذ 

 ة.     ريعة الإسلاميّ والشّ 

فائدتها    لأنّ   ،تلك العلوم عند "ابن حزم"  ة أكثر من بين كلّ له أهميّ ف  ،ريعةا علم الشّ أمّ و      
الدّ  وايخرةفي  الإسلاميّ والشّ   ،نيا  أصحّ ريعة  هي  بالدّ   ،رائعالشّ   ة  قام  الشّ لذا  عن  ريعة  فاع 

ا في الفقه  أمّ   ،مع بيان فساد شرائع أصحاب الملل الأخرى   ،ةة العقليّ ة بالأدلّ والعقائد الإيمانيّ 
ظاهريّ ف  الإسلاميّ  برهانيّ كانت  العقل  إعمال  إلى  تدعو  حزم"  "ابن  الشّ ة  مجال  في  ، اترعيّ ا 

والشّ التّ   ومواجهة كلّ  الّ الأقليد وغيرها من  والتّ ،  عليلوالتّ   ، غب كالقياسجاوزات  قال  ساليب  تي 
لفهم الخطاب    ذي هو عمل عقليّ والّ ،  فتح باب الاجتهاد أمام العقلو ،  مين بها الفقهاء والمتكلّ 

مـن  ،  وفقط  ينيّ الدّ  جـاء  مـا  ليفهم  استعمل عقله  الخروج عن كلام الله  نّ الومن  دون  صوص 
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فهمه  عن  وقصرت    ،ولم تستطع عقولنا بلوغه،  وما لم نفهمه،  فهو المجتهد المأجور   ،  ورسوله
   قناه.ا بـه وصدّ آمن ـّ

النّ لتتّ       الأخير علاقة  في  "ابن حزم"ضح  بالعقل من منظور  النّ ف  ، قل  في  قل شيء  ليس 
ذي  ز  الإنسان بالعقل الّ الله ميّ   لأنّ   ،قل بل العقل موافق لما جاء في النّ ،  ليميخالف العقل السّ 
الفكر  منشأ  مؤهّ والّ ،  هو  جعله  الإلهي ذي  الخطاب  لتلقي  وما  وليميّ ،  لًا  ينفعه  ما  بـين  به  ز 

    ودليل ذلك في القرآن الكريم. ،ر دبّ ر والتّ فكّ وأمره باسـتعماله كآلـة للتّ ، هيضرّ 

–العقل وسيلة لمعرفة الله    لأنّ   ،فلم تقم بوظائفها كما ينبغي   ، لوا عقولهمذين عطّ الّ   فذمّ      
ظر  الإنسان بالنّ   -تعالى  -فلقد أمر الله  ، ة الأنبياءق نبوّ وصدّ   ، والاستدلال على وجوده  -تعالى

ر في نفسه وفي هذا الكون  عوة للإنسان ليتفكّ وهذه الدّ ،  وما فيه من مخلوقات،  في هذا الكون 
ل من خلال ذلـك إلـى معرفة عظمة الخالق  وليتوصّ   ،من أجل أن يهتدي إلى حقائق الأشياء

 . -سبحانه وتعـالى-يقوده إلى الإيمان بالله  ومن ثمّ ،  وكمال قدرته

التّ   لكنّ        يعني  الشّ عدّ هذا لا  التّ ي على حدود  أقام ثورة على    ياس وكلّ قليد والقّ رع لذلك 
ة  ينيّ صوص الدّ ل في النّ وإلى الأصل المتمثّ   ، نه العودة إلى الاجتهادهدف مالو   ،غبأشكال الشّ 

النّ  تصحيح  العقليّ مع  ردّ   هج  الأصول   في  إلى  إلاّ   إنّ و   ،الفروع  يهتدي  لا  ،  رع بالشّ   العقل 
 لال.  الانحراف والضّ  ىي إلعتماد على العقل وحده يؤدّ لافا ،بالعقل  ن إلاّ رع لا يبيّ والشّ 

بعقولهم بين الحسن    ن زو ميّ يذين  ليمة هم الّ أصحاب العقول السّ   لأنّ   ، فرفع مكانة العقل     
،  نقياد لما جاء فيها وفهمهالاه باة نبيّ بكتاب الله وسنّ   ن و هتد يو   ، القبيح مـن الأقـوال والأفعالو 

لعقولهم استخدامهم  بحسن  فهم  ف  ،وذلك  في  الأساس  هو  الشّ العقل  ه  والموجّ   ،ةرعيّ الأحكام 
 .ة تطبيقها فـي الواقع والحياةلكيفيّ 
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 المصادر أولا:

 القرآن الكريم  -

 الحديث النبوي الشريف  -

 مؤلفات ابن حزم: 

الأحكام1 أصول  في  شاكر  ،(الأحكام  محمّد  أحمد  عبّاس  ،تح:  إحسان  ايفاق    ،تق:  دار 
 . 8ج، 7ج، 5ج، 4ج،  2ج، 1ج ،د ت ، د ط  ،لبنان ،بيروت  ،الجديدة
 . 2011  ،1ط  ،لبنان ،بيروت،  دار ابن حزم ، تر عبد الحقّ التّركماني، (الأصول والفروع2
والنّحل(3 والأهواء  الملل  في  عميرة  ،الفصل  الرّحمان  وعبد  نصر  إبراهيم  محمّد  دار    ،تح: 

 . 5ج ، 4ج ، 3ج، 2ج، 1ج ،1996، 2ط  ، لبنان ،بيروت  ، الجيل
 . 1ج، د ت ، د ط ، مصر  ،مطبعة النهضة،  تح: أحمد محمد شاكر  ، (المحلى 4
الظاهري (5 الفقه  أصول  في  الكوثري   ،النبذ  الحسن  بن  زاهد  محمد  الخانجي    ،تع  مكتبة 

 . 2010 ،1ط، بالقاهرة 
د  ،  الرياض  ،  بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع ،  أبو صهيب الكرمي  تق:  ،  (حجة الوداع 6
 . 1998،  ط
حزم 7 ابن  عبّاس  ،(رسائل  إحسان  والنّشر  ، تح:  للدّراسات  العربية    ،بيروت   ،المؤسسة 

 . 1ج،لبنان
 الحمامة في الألفة والألاف طوق -
 رسالة في مداواة النّفوس -
،  لبنان  ،بيروت ،  المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر  ، تح: إحسان عبّاس  ، (رسائل ابن حزم8
   .3ج
 رسالتان أجاب فيهما عن رسالتين سئل فيهما سؤال تعنيف  -
   رسالة التّخليص لوجوه التّخليص-
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 اختصار الطريق رسالة التوقيف على شارع النجاة ب -
،  بيروت  ،المؤسسة العربية للدّراسات والنّشر ، تح: إحسان عبّاس ،  رسائل ابن حزم (10
   .4ج ،لبنان
 مراتب العلوم  -
 التّقريب لحدّ المنطق  -
 تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول -
والتعليل (9 والتقليد  والرأي والاستحسان  القياس  إبطال  مطبعة  ،  الأفغانيسعيد    تح:  ،ملخص 

 . 1960، د ط  ،جامعة دمشق
 المراجع  ثانيا:

مدكور1 الإسلاميّة   ، (إبراهيم  الفلسفة  وتطبيقه،  في  المعارف  ، منهجه  ،  مصر  ،القاهرة  ،دار 
 .  2ج ، 2003
الشّنتريني2 بسام  الجزيرة  ،(ابن  أهل  في محاسن  عبّاس  ،الذخيرة  إحسان  الثّقافة  ،تع:  ،  دار 

 . 1997، د ط  ،لبنان ،بيروت 
خليل3 ابن  إكمال    ،(  في  المعلى  والقدح  حزم  لابن  المحلى  اختصار  في  الأحلى  المورد 

،  د ط  ،نشره محمّد إبراهيم الكتاني   ،تع: محمّد بن إبراهيم التّميمي ابن تميم الظّاهري   ،المحلى
 د ت.  
يوسف:  (4 عيسى  حزم   أحمد  ابن  عند  العلميّة   ،الظّاهر  الكتب  ،  طد   ،لبنان  ، بيروت  ،دار 
 ت. د
الحميدي5 الأندلس   ،(  علماء  تاريخ  في  المقتبس  ومحمّد  ،  جذوة  ومعروف  عواد  بشّار  تح: 

 .  2008 ،  1ط  ،تونس ،دار الغرب الإسلاميّ  ، بشّار عوّاد
المعهد العالميّ    ،  ظاهريّة ابن حزم الأندلسيّ نظريّة المعرفة ومناهج البحث   ،  (أنور الزّغبي6

 . 1996 ، د ط  ، الأردن  ، عمان   ، للفكر الإسلاميّ 
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،  دار الفكر العربي   ، ابن حزم الأندلسيّ عصره ومنهجه وفكره التّربويّ   ، (حسّان محمّد حسّان7
 د ت.   ،د ط  ،مصر ،القاهرة
إبراهيم 8 والتّرجمة  ،الأندلسي ابن حزم    ،(زكرياء  للتّألّيف  المصريّة  د مصر،  القاهرة  ،الدّار   ،  
 د ت.  ،ط
يفوت  (9 والأندلس   ، سالم  بالمغرب  الفلسفي  الفكر  حزم  العربي   ،ابن  الثّقافي  دار    ،المركز 

 .  1986  ،1ط، المغرب ،البيضاء
  ، د ط  ،ktab.netكتاب   ،الحلل السّندسيّة في الأخبار وايثار الأندلسيّة،  (شكيب أرسلان10
 د ت. 
الزّهراء   ،ابن حزم الأندلسيّ وجهوده في البحث التّاريخي والحضاري   ، (عبد الحليم عويس11

 .  1988 ،2ط  ،مصر ،القاهرة ،الإعلام العربي 
الأخلاق والسيّر في مداواة النّفوس للإمام   ،رسالة في فلسفة الأخلاق   ، (عبد الكريم خليفة12

 .  2009، د ط، ابن حزم الأندلسيّ 
فروخ13 خلدون   ،(عمر  ابن  أيّام  إلى  العربيّ  الفكر  العلم  ،  تاريخ    ، لبنان  ،  بيروت   ،  دار 
 . 1983 ، 4ط
دار الطّليعة    ،بحوث ومقارنات في تاريخ العلم وتاريخ الفلسفة في الإسلام،  ( عمر فروخ14

 ت.  د، ط  د  ، لبنان  ، بيروت   ،ة والنّشرللطّباع
 . 1980 ،1ط ، لبنان ،بيروت   ،دار لبنان لطباعة والنشر ،ابن حزم الكبير  ،(عمر فروخ15
أبو زهرة16 العربيّ   ،(محمّد  الفكر  ،  د ط   ،القاهرة  ،ابن حزم حياته وعصره آراؤه وفقهه دار 

1956 . 
  ، دمشق  ،دار القلم  ،الإمام ابن حزم الظّاهري إمام الأندلس   ،(محمّد عبد الله أبو صعيليك 17
 . 1995 ، 1ط
،  مصر ، القاهرة ،دار المعارف ، ابن حزم ومنهجه في دراسة الأديان ، (محمود علي حمامة 18
 .  1983 ، 1ط
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الحضارة الإسلاميّة  ،  (هنري كوريان19 قبيسي   تر:  ،تاريخ    تق ومر:  ،نصير مروة وحسن 
 .  1998 ،2ط ،  لبنان ، بيروت  ، عويدات للنّشر والتّوزيع ، تامرموسى الصدر وعارف 

والأ20 والمنطق  الفلسفة  من  وموقفه  حزم  ابن  مصطفى؛  واصف  المجمع     خلاق،(وديع 
 . 2000 ،د ط  ، الإمارات العربية المتّحدة،أبو ظبي  ،الثّقافي
  الموسوعات والمعاجم ثالثا:

 . 1983 ، د ط ،مصر ،القاهرة ، مجمع اللّغة العربيّة ،المعجم الفلسفي ، (إبراهيم مدكور1
 . 1992 ،2ط  ،لبنان ، بيروت   ،دار إحياء التّراث العربيّ  ،(ابن منظور 2
 . 1985 ،د ط  ، لبنان ، بيروت ،مكتبة لبنان ،  (الجرجاني؛ كتاب التّعريفات3
لالاند 4 الفلسفيّة  ، (أندريه  خليل   تع: ،  الموسوعة  أحمد  ،  بيروت ،  عويداتمنشورات    ، خليل 

 . 1مج ، 2001، 1ط، باريس
صليبا5 الفلسفيّ   ،(جميل  اللّبنانيّ   ،المعجم  الكتاب  ط   ، لبنان،  بيروت  ،دار    2ج ،  1ج  ،د 

1972 . 
 . 2006، 3ط، لبنان ،بيروت ، دار الطّليعة ،معجم الفلاسفة ، (جورج طرابيشي6
بدوي 7 الرّحمان  الفلسفيّة  ، (عبد  والنّشر  ،الموسوعة  للدّراسات  العربيّة    ، بيروت   ،المؤسّسة 

 . 1984، 2ج ، 1ط  ،لبنان
 . 2007، د ط ، مصر ،القاهرة ،  دار قباء الحديثة  ،المعجم الفلسفي ،(مراد وهبة 8
 ، مؤسّسة الرّسالة،  معجم الاصطلاحات والألقاب التّاريخيّة  ، (مصطفى عبد الكريم الخطيب 9

   .1996 ،1ط   ،لبنان ،بيروت 
 المجلات  رابعا: 

الفكر التّربويّ لدى ابن حزم في ضوء نظرته إلى الطّبيعة  ،  (صالح سلامة محمود بركات1
 جامعة البلقاء التّطبيقيّة الأردن.   ،الإنسانيّة وتطبيقاته التّربويّة
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زهية2 الأندلس،  (عتوتي  وحزميّة  حزم  ابن  أندلسيّة  باديس    ، جدل  بن  الحميد  عبد  جامعة 
 مستغانم. 

 العقلانيّة في منهج ابن حزم. ،(محمّد السّيد الجليند 3
الأندلسي4 صاعد  القاسم  أبو  الأمم  طبقات  بكري:  الإلكترونيّة  ،(محمّد  الكلمة  ،  مجلة 

 . 156العدد
الدّوكالي5 الدّين عاشور  ابن حزم الأندلس   ،(نور  العقلي  الجامعة الأسمريّة  ،المنهج  ،  مجلة 
 الجامعة الأسمريّة الإسلاميّة كلّيّة ايداب.   ،  2018جوان   ، 1ع،  32مج 

 الرسائل والأطروحات  خامسا: 

حفيظة  (1 ال   ، طالب  المذهب  في  الأصول  على  الفروع  نموذجاّّ تخريج  حزم  ابن  ،  اهري 
الفقه وأصوله في  الدكتوراه  لنيل شهادة  الإنسانيّة    ،رسالة  العلوم  كليّة  الهواري  يوسي  إشراف 

 . 2012/   2011، الإسلاميّة قسم العلوم الإسلاميّة جامعة وهرانوالحضارة 

 الويبوغرافيا  سادسا:

ديننا1 هذا  المصريّة  الإفتاء  الأندلس.   ،(دار  تراث  على  والحفاظ  الشّنتريني  بسام    ابن 
www.dar-alifta.org/ 

 / https://m.marefa.org داود بن علي بن خلف الظّاهري./ (المعرفة:2
 /https://www.aldiwan.net الإمام الشّافعي./  ،(الديوان3
الحميد 4 بن عبد الله  بن عبد الله    ،  (سعيد  الدّكتور سعيد  أنس موقع  بن  مالك  الإمام  حياة 

 / https://www.alukah.net الحميد./
 : الملتقى الفقهيّ  ،القاضي أبو يعلى الفرّاء ،(أريج الجابريّ 5

https://www.ataat.com.sa / 
 : صحيفة الكترونيّة  ، الاتّحاد ،بقى بن مخلد محدّث الأندلس  ،  (أحمد مراد6

 https://www-alittihad-ae.cdn.ampproject.org 
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 /https://shamela.ws ابن وضّاح القرطبيّ./ ، (المكتبة الشاملة7
 /http://hadith.islam-db.com/قاسم بن أصبغ.  ، (موقع موسوعة الحديث 8
 المنذر بن سعيد البلوطي معلم الملوك ورواية الحقّ./  ،  (الاتّحاد9

 https://www.alittihad.ae 
 https://islamweb.com يحيى بن يحيى بن كثير./  ،  (إسلام ويب 10
 / https://ferkous.com فركوس./ ،عبد الملك بن حبيب  ،(أبي عبد المعزّ محمّد علي11
ورجالها 12 وأعلامها  الظّاهريّة  في  العلماء  أقوال  السّيد؛  الباقي  الرسمي    ،(عبد  المنتدى 

 https://alhadyalzahry.yoo7.com للدكتور عبد الباقي السّيد عبد الهادي ./
المنجد13 صالح  التّوقيفيّة  ،(محمّد  العبادات  قولهم  جواب./  ،معنى  مع  سؤال   الإسلام 

https://islamqa-info.cdn.ampproject.org/ 
المعتزلة  (14 هم  من  شودب.  الدينية./  سطور./   ، محمّد  المعتقدات   مفهوم 

https://sotor.com / 
 https://mawdoo3.com موضوع./ ، أهم أعمال الإسكندر الأكبر ،  (هبة زايد15
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 الآيات القرآنية 

 

 

 

 

 

 



 

 

رقم   القرآنية  نص الآية السورة 
 الآية

 الصفحة

 ﴿وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائ كَة  ﴾  البقرة  
ينَ    يَكْتُمُونَ..﴾ ﴿إ نَّ الَّذ 

ٓۦ إ لاَّ ب مَا شَآءَۚ ﴿ لۡم ه  نۡ ع  يطُونَ ب شَيۡء مّ   ﴾ وَلَا يُح 

30 
159 
255 

33 
19 
48 

 ﴿لَتُبَيّ نُنَّهُ ل لنَّاس  وَلا تَكْتُمُونَهُ﴾  آل عمران 
ؤلَُاء   ﴿ لْمٌ ف يمَا لَكُمْ ب ه    حَاجَجْتُمْ هَا أَنْتُمْ هََٰ ف يمَا لَيْسَ لَكُمْ ب ه    تُحَاجُّونَ فَل مَ   ع 
لْمٌ   ﴾ ع 
مَاوَات   خَلْق  إ نَّ ف ي ﴿ ُول ي    يَيَاتٍ  وَالنَّهَار   اللَّيْل   وَاخْت لَاف   وَالْأَرْض   السَّ لأ 

 ﴾ الْألَْبَاب  

187 
 
66 
 

190 

19 
 
81 
 
99 

نًا لّ كُلّ  شَىْءٍٍۢ ﴾  النّحل لْنَا عَلَيْكَ ٱلْك تََٰبَ ت بْيََٰ  ﴿ وَنَزَّ
 ﴿وَاللََُّّ أَخْرَجَكُم مّ ن بُطُون  أُمَّهَات كُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾ 

89 
78 

25 
46 

قُ عَن  الْهَوَى  النّجم     26 3 إ نْ هُوَ إ لاَّ وَحْيٌ يُوحَى﴾  ، ﴿وَمَا يَنط 
ينَ آمَنُوا...﴾ الأنفال    26 20 ﴿ياأَيُّهَا الَّذ 

سورة  
 النّساء

لُّوا﴾﴿يُبَيّ نُ اللََُّّ   لَكُمْ أَنْ تَض 
ينَ آمَنُوا...﴾  ﴿يَا أَيُّهَا الَّذ 

نْد  غَيْر  ﴿  ﴾ كَث يرًا  اخْت لَافًاف يه   لَوَجَدُوا  اللََّّ  وَلَوْ كَانَ م نْ ع 

176 
59 
82 

25 
28 
92 

 ﴿ٱتَّب عُواْ مَآ أُنز لَ إ لَيۡكُم...﴾  الأعراف 
َ   رَبّ يَ  حَرَّمَ ﴿قُلْ إ نَّمَا  نْهَا وَمَا   ظَهَرَ مَا  الْفَوَاح  ثْمَ  بَطَنَ م  ب غَيْر     وَالْبَغْيَ  وَالْإ 
مَا لَا   اللََّّ  عَلَى  تَقُولُواوَأَنْ   سُلْطَانًاب ه   يُنَزّ لْ مَا لَمْ   ب اللَّّ   تُشْر كُواوَأَنْ  الْحَقّ  

 تَعْلَمُونَ﴾ 

3 
 
 
33 

28 
 
 

94 
ينَكُمْ﴾ ﴿الْيَوْمَ  المائدة  28 3 أَكْمَلْتُ لَكُمْ د 
يمٍ ﴾  القلم  32 4 ﴿وَإ نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظ 
 ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا م ن رَّسُولٍ إ لاَّ ب ل سَان  قَوْم ه  ل يُبَيّ نَ لَهُمْ ﴾  إبراهيم 

 ب آيَات نَا أَنْ أَخْر جْ قَوْمَكَ ﴾  ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىَٰ 
4 
5 

33 
33 

 ﴿وَاللََُّّ أَخْرَجَكُم مّ ن بُطُون  أُمَّهَات كُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا﴾  النحل
ل كَ   يَعْق لُونَ﴾  ل قَوْمٍ  يَيَاتٍ ﴿إ نَّ ف ي ذََٰ

ل كَ  أَلْوَانُهُ  مُخْتَل فًا الْأَرْض  لَكُمْ ف ي  ذَرَأَ ﴿وَمَا   يَذَّكَّرُونَ﴾  ل قَوْمٍ  يَيَةً إ نَّ ف ي ذََٰ

78 
12 
13 

46 
99 
99 

ير  ﴿ الملك  ع  ب  ٱلسَّ  48 11 ﴾وَقَالُواْ لَوۡ كُنَّا نَسۡمَعُ أَوۡ نَعۡق لُ مَا كُنَّا ف يٓ أَصۡحََٰ
 ۥقَلۡبٌ أَوۡ أَلۡقَى ﴿ سورة ق  كۡرَىَٰ ل مَن كَانَ لَهُ ل كَ لَذ  يد إ نَّ ف ي ذََٰ مۡعَ وَهُوَ شَه   53 37 ﴾ ٱلسَّ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دُور﴿ الحج  رُ وَلََٰك ن تَعۡمَى ٱلۡقُلُوبُ ٱلَّت ي ف ي ٱلصُّ  ﴾ فَإ نَّهَا لَا تَعۡمَى ٱلۡأبَۡصََٰ
يرُواْ ف ي ٱلۡأَرۡض  فَتَكُونَ لَهُمۡ قُلُوب ﴿  ﴾ يَعۡق لُونَ ب هَآ  ٗ  أَفَلَمۡ يَس 

46 
 

54 
 
53 

 54 12 ﴾ ّ  ٗ  إ ثۡمإ نَّ بَعۡضَ ٱلظَّنّ  ﴿ الحجرات 
مۡ أَنَّهَا تَسۡعَىَٰ ﴿ سورة طه  حۡر ه   54 66 ﴾ يُخَيَّلُ إ لَيۡه  م ن س 
كْر   أهَْلَ  فَاسْأَلُوا﴿ الأنبياء   ﴾الذّ 

 ﴾ وَهُمْ يُسْأَلُونَ  يَفْعَلُ عَمَّا   يُسْأَلُ لَا ﴿
7 
23 

92 
93 

ين  لَهُمْ م نَ  شَرَعُوا شُرَكَاءُ أَمْ لَهُمْ ﴿ الشورى   94 21 ﴾ اللََُّّ ب ه    يَأْذَنْ مَا لَمْ  الدّ 
طْنَامَا ﴿ الأنعام   95 38   ﴾شَيْءٍ م نْ  الْك تَاب  ف ي  فَرَّ
ينَ ﴿ الزمر  ينَ  أَحْسَنَهُ  فَيَتَّب عُونَ  الْقَوْلَ  يَسْتَم عُونَ الَّذ  ئ كَ الَّذ  ئ كَ  وَ   اللََُّّ  هَدَاهُمُ أُولََٰ  أُولََٰ

 ﴾ هُمْ أُولُو الْألَْبَاب  
18 97 

ب ل  إ لَى  يَنْظُرُونَ أَفَلَا ﴿ الغاشية   99 17 ﴾كَيْفَ خُل قَتْ  الْإ 
كُمْ وَف ي ﴿ الذاريات رُونَ  أَنْفُس   99 21 ﴾أَفَلَا تُبْص 
ينَ لَا يَعْق لُونَ﴾  الرّ جْسَ  وَيَجْعَلُ ﴿ يونس   101 100 عَلَى الَّذ 
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 الأحاديث النبوية الشريفة  

 

 

 

 

 

 

 

 
 الصفحة الراوي   النبوي الشريف  الحديث



 

 

 26 النووي  ﴿  خذوا عنّي مناسككم ﴾ 
 26 البخاري  ﴿ صلّوا كما رأيتموني أصلّي ﴾

 32 مالك ابن أنس  ومروءته خلقه ﴾  ، ودينه حسبه ، ﴿ كرم المؤمن تقواه 
 54 بخاري  ﴾الظّنّ أكذب الحديث  ﴿
أنّه قد نزل به جائحة وقالت  ، يقول ثلاثة من ذوي الحجا من قومهحتّى  ﴿

 ﴾طائفة: لا يُقبل إلّا من اثنين 
 64 أبي داوود 

 81 الذّهبي  ﴾ الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة﴿
أعظم الناس جرماً في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل   ﴿

 ﴾ مسألته
 93 البخاري ومسلم 

ولكن ينزعه منكم مع قبض   ، إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطا كموه انتزاعاً ﴿
 ﴾ فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويُضلون  ، العلماء بعلمهم

 96 البخاري 
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 الصفحة اسم العلم 
 08 ابن حيان 
 09 الحميدي
 11 صاعد 

 11 ابن بسام الشّنتريني 
 12 أرسطو طاليس 

 14 علي بن خلف الأصبهاني 
 13 ابن خلدون 
 92-18 الشّافعيّ 

 15 أبو حنيفة النّعمان 
 92-75-21-18-15 مالك

 15 ابن حنبل أحمد 
 15 أبو يعلى 

 16 بقى بن مخلد 
 16 ابن وضّاح 
 16 ابن أصبغ 

 16 مسعود بن سليمان بن مفلت الشّنتريني القرطبي 
 17 منذر البلوطي 

 18 يحيى بن يحيى اللّيثي 
 18 عبد الملك حبيب 

 18 عبد العزيز القاضي أسلم بن  
 22 ابن تيميّة 
 82 أفلاطون 

 82 الإسكندر الأكبر أو )المقدوني(
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